
جم!ملك
لأ

صر!ؤ،فا،!رإ،ض:أ.

لمظيماوألمحبمينلأاالخادم

محص!لمحمانر

ولصهملإق



وك!كاع!!لمييما
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أفا

لحيماوا!دبمين!االخادم

تاليف

نرمحبز!ا!

وررلب!م
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لائ!فايميتنا

لعظيماوالمح!ثمينلأاالخادم



الرفيه!إ

أنس:قال
:فقال،وسمنبتمرأميفأتتهع!،اللهرسولعلينادخل

صلاةبنافصلىالبيتناحيةفيقامثم"صائمفإني"أعيدوه

رسوليا:أميفقالتبيتها،ولأهللأميفدعا،مكتوبةغير

به،ليدعاإلادنياولاآخرةخيرتركفما،أنسخادمكالله

رأيتولقد"الجنةوأدخلهوولدهمالهأكثر"اللهم:قالثم

الثالثة.أرجووأنااثمعين

بنأنسعمناللهبرسولصلاةأشبهأحدارأيت"ما

".مالك

الصحا!ىهريرةأبو

التابعي:العجليمورققالعنهاللهرضيأنسماتلما

العلم.نصفاليومذهب

إذاالأهواءأهلمنالرجلكان:قالذلك؟كيف:لهقيل

منسمعهمنإلىتعالله:قلناالحديثفيخالفنا

س!التيي



،المحدثالمقرىء،،المفتي،الامام،مالكبن"أنس

رصولخادم،الخزرجيالأنصاريحمزةأبو،الاسلامراوية

أصحابهوآخر،وتبعهوتلميذهالنساء،منوقرابته،يالله

موتا.

وعثمانوعمربكرأبيوعنجماعلمايك!رزالنعىعنروى

".عظيمخلقعنهوروى،الصحابةمنوعدة

الذهبيالامام



ضيمبور!!إلرحرإ



ء



ا!دمة

وعلى،اللهرسولسيدناعلىوالسلاموالصلاةللهالحمد

الدين.يومإلىبإحسانتبعهومنوأصحابهآله

بعد:أما

يك!اللهرسولوفاةبعدعنهماللهرضيالصحابةواجهفقد

علىوكانوا،قيامخيربتحملهاقامواجساما،مسؤوليات

لجيليسبقولموتعقلا،تضحيةالمسؤولياتتلكمستوى

عانوا،مامثلوعانىحملوامامثلحملأنالأجيالمن

يسير،زمن"فيأكلهاواتتجهودهمأثمرتذلكورغم

وسعدتجناها،منالناسكلجنى،دانيةقطوفافكانت

رغم،الآنإلىتزالولا،متعددةقروناظلالهافيالبشرية

وتنتشيفوحها،منإليهايخلصبماتستروحعنها،بعدها

عبيرها.منأردانهافيبقيبما

وأجلمسؤولياتهمأعظموحفظهالاسلامنشروكان

القسمطريقهمنالعوائقوإزالةنشرهاستهلكوقد،أعمالهم

هذافيوشارك،عنهماللهرضيجهودهممنالأعظم



الطريقعلىمنهمالكثيروقضى،ونساؤهموشبابهمشيوخهم

شهيدا.

الأعظمالقسموقعفقد،التابعينإلىوإيصالهحفظهوأما

الذينفهم،عنهماللهرضيالصحابةشبابكاهلعلىمنه

صرفوهاالزمنمنفترة-الفتححركةهدأتأنبعد-عاشوا

مناراتهارتفعتأنبعد،الفكريةالاسلاممناراتلرفعكلها

.والمغاربالمشارقفيالسياسية

يوازييجعلهماوالأهميةالخطورةمنالعمللهذاوإن

أصولهوبينالإسلامحفظالذيفهو،ويساويهالأولالعمل

انواره.وأشرقتئمارهأثمرتوبه،فروعهوفرع

الدورالرشيد-وفكرهالسديدبنظرهادركقد3علروكان

عنهمادلهرضيالصحابةمنالسنصغاريهسيوالذيالعظيم

بشانهم،ومعتنيابهممهتماإليهفقربهمالمضمار،هذافي

ذلكبعدمنهمكانحتىومرشدا،ومعلمامربيالهمفكان

وابنعمر،وابن،هريرةوأبي،طالبأبيبنعلي:أمثال

وابي،ثابتبنوزيد،الزبيروابن،وعائشة،وأنس،عباس

الصحابةعلماءمنوكيرهممسعود،وابن،الخدريسعيد

العظمى،الأمانةمسؤوليةعليهموقعتالذينوفقهاثهم

أداء.خيربعدهملمنوأدوهاقحملوها

،الأولومعلموهع!،اللهرسولبعدالاسلامامنةفهم

عليهم،عالةبعدهمأتىمنفكل،وناشروهلوائهوحملة

01



منهلهم.منوشربثديهممنرضع

وننشرهاقنسجلها،وأعمالماثارهمنتتبعأنأحرانافما

لناتبين،للاسلامالأولالفكريالتاريخفص،الناسبين

نصارعوقفوكيف،الجاهليةأئقاضفوقوامتدانتشركيف

علىومحاقظاالكلمةشرفعنمداقعا،العلممضمارفي

الحقيقة-صفا.

علمبلهؤلا.،منواحدعنهاللهرضيمالكبنوأنس

،!اللهرسولسيدنابحياةقويةبوشائجحياتهتتصل،بينهم

بخدمةتعالىاللهشرقهالذي،الأولالأمينخادمهأنسلكون

بتاريختتصلكما،سنينعشروالسلامالصلاةعليهنبيه

عنهاللهرضيلأنه،جميمبعدهوالفكري،السياسيالاسلام

أمضاها!ك!ر،النبيوقاةبعدسنةثمانينعلىيزيدماعاش

معلما.ومجاهداكلها

نشأالذين،الصحابةأعلاممنالكثيربحياةأيضاوتتصل

حياةمنجانباتتناولأنسحياةفيقالكتابة،بينهمأنس

رجالمنالعديدحياةتتناولكماوستمه،ييئالمصطفى

أنسحياةعنالكتابهذاجا.ولذلك،ونسائهمالصحابة

وسلموالهعليهاللهصلىحياتهمنكثيرةبجوانبحافلا

أصحابه.منالكثيروحياةوأخلاقه

للاحاديثمكثراراويةكانبأنهعنهاللهرضيأنسويمتاز

حياتهأنسيلاحظالقارى.وإنوالآثار،والأخبارالشريفة
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مروياته،منمأخوذةمعظمها--فيمعهترجموامنوحياة

المحدثونرواهماعلى،كتبتفيمااعتماديجلكانفلقد

أصولفيالدقيقةالعلميةقواعدهمضمنأنس،عن

حاجةأجدولمسقيمها،عنالأخبارصحيحلتمييزالحديث

إلىاخبارهاأكثرتحتاجالتي،التاريخكتبإلىللرجوع

أنسأغنانيفقد،قليلةحالاتفيإلا،والتمحيصالتحقيق

التاريخ.كتبعنالراوية

كنتلذلك،ومروياتهأنسحياةبينالفصليمكنولا

لكن،الكتابهذامعأنسمسندنشرعلىالعزمعقدت

عنالكتابيخرجذلكبأنمحتجاذلك،عليأبىالناشر

اضطرنيمماهذا،فيالعذربعضوله،السلسلةموضوع

نأسبحانهأللهمنأرجو،مستقلكتابفيالمسندعزلإلى

.نشرهإلىيوفقني

وبعد:

ع!ذ!اللهرسوليلقىأنيرجوعنهاللهرضيأنسكانإن

فإنيأنس)1(،خويدمكاللهرسوليا:لهفيقول،القيامةيوم

دونذنوممطتحولالا،ومغفرتهورحمتهاللهبفضللأرجو

ويتوفاني،الحقعلىربييثبتنيوأنعنرو،بشفاعتهفوزي

-الإيمانعلى

(.يالنبيظلالفي)أنسفصلآخرانظر)1(
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وعلىمحمدسيدناعلىوسلمربياوصل،اميناللهم

والتابعين.وأصحابهاله

هـ.4913-محرم-احماة

.م7491-ا-24الموافق

تعالىاللهإلىالفقير

نرعبر!طول
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أسمؤ!رلمجة

النجاربنو*
أئس()والدةسليمأم*

سليم(أم)زوجطلحةأبو*

أئس()أخومالكبنالبراء*

أنس()عمالنضربنأنس*



.



أسؤ!ريمة

:الأنصار(أسر)خيرالنجاربنو

عنه،تعالىاللهرضيمالكبنأنسلسيدناتعالىاللههيأ

الطيب.المحتد)1(عنفضلا،الصالحةالبيئةنشأتهفي

منذ،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيكنففينشأفلقد

مناقبهأعظممنوذلك-شررتوفيانإلىبخدمتهتشرفأن

عنه.اللهرضي

تحدرالتي.الصالحةالمسلمةالأسرةذلكإلىأضف

،نجاريخزرجيأنصاريفهوأفرادها،بينوعاشمنها

فيالعربيةالبيوناتأعرقمنفهم.كبيرةميزاتالنجارولبني

تيم:واسمهالنجارإلىنسبتهمتنتهي.المنورةالمدينة

ثعلبة،بن،حارثةبن،الخزرجبنعمرو،بن،ثعلبةبن،الله

عامر)3(.بنعمرو،ابن

فخرج،مأربسدانهدامبقربأحسالذيهووعمرو

.القاموسفيكماالأصلالمحتد:)1(

.هشامابنسيرة)2(
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والوخزاعةوالخزرجالأوسقبائلمعهوخرجت،اليمنمن

والخزرجالأوسونزلت،البلدانفيفتفرقواوالأزد،جفنة

)1(.يثرب

تزوجفقديئ!،النبيجدالمطلبعبدأخوالوهم

بنزيد،بنعمرو،بنتسلمىمنافعبدبنهاشم

بنغنم،بنعامر،بن،خداشبن،حرامبنلبيد،

النجار.بن،عدي

زرارةبنأسعدتوفيولما،بهم)2(سببيةصلةيمفللنبي

النبيأمامفومهمكفلواالذينعشرالاثنيالنقباءأحد-وهو

النبيجعلالنجار-بنينقيبوكان،الثانيةالعقبةفيكح

ابنقال:هشامابنسيرةففيالنجار.لبنينقيبانفسهيك!ه

:إسحاق

ماتلماأنه:الأنصاريقتادةبنعمربنعاصم)وحدثني

أنيوابنأحمدأخرج-بيثرب-أيبذلكالمدينةتسميةينبغيلا)1(

"من:ياللهرسولقال:قالعازببنالبرأءعنمردويهوابنحاتم

طابة"هيطابةهي،تعالىاللهفليستغفريثربالمدينةسمى

بالتثريبيشعرالاسمهذالأن،تنزيهكراهةمكروهةبهوتسميتها

أباطيل.علىردودانظروالتعيير.اللوموهو

القرابةوبالنسب،والمصاهرةكالزوجيةالسببيةالقرابةبالسببالمرأد)2(

المختار.الدرعلىالمحتارردانظر.النسبية
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اللهرسولإلىالنجاربنواجتمعت،زرارةبنأسعدأمامةأبو

فاجعل،علمتقدحيثمناكانقدهذاإن:لهفقالوا،يئم

اللهرسولفقال،يقيمكانماأمرنامنيقيممكانهرجلامنا

رسولوىه"نقيبكموأنا،فيكمبماوأناأخوالي"أنتم:+ئم

فضلمنفكانبعض،دونبعضهمبهايخصأنيالله

يك!ماللهرسولكانأنقومهمعلىيعدونالذيالنجاربني

اهـ-(نقيبهم

في!كيه!النبيناقةمبركأنأيضأالنجاربنيميزاتومن

النبيبنىحيثالنجار،بنمالكبداركان،الهجرةنهاية

الأنصاركانفقد،وحجراتهمسجدهوسلموآلهعليهاللهصلى

واحدكل.وسلموالهعليهاللهصلىناقتهعلىيتزاحمون

"خلوا:يقوليك!فكان،عندهيك!مالنبينزوليبغيمنهم

النجاربنعديبنيإلىوصلتإذاحتىمأمورة!فإنهاسبيلها

والعذةالعددإلىأخوالك)1(،إلىهلماللهرسولياقالوا:

سبيلها،فخلوامأمورة"فإنهاسبيلها"خلوا:فقال،والمنعة

بابعلىبركتالنجار،بنمالكبنيدارأتتحتىفانطلقت

بنيمنيتيمينلغلامينمربد)2(يومئذوهويك!ح،مسجده

هو؟.لمنالمربدعنذلكبعدعلامحاللهرسولوسألالنجار،

مالك،وبنو،عديبنو:وهم،فروعبلاثةالنجارلألأنالظاهر)1(

.عديبنيمنكانتالمطلبعبدأمهاشموزوجة.مازنوبنو

التمر.فيهيجففالذيالموضعالمربد:)2(
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ابنيوسهيللسهلاللهرسولياهوعفراء:بنمعاذلهفقال

فأمرمسجدا،فاتخذهمنهوسأرضيهمالييتيمانوهماعمرو،

علىيكنهاللهرسولونزلمسجدأ،يبنيأنيكنهاللهرسول

)1(.ومساكنهمسجدهبنىحتىأيوبأني

فهوأيضا،نجاريعنهاللهرضيأيوبأباأنالمعلومومن

عوف،عبدبن،كليببنزيد،خالدبنالجليلالصحاني

والخندقوأحدابدراشهدالنجار،بنمالكبن،غنمابن

بنمعاويةزمنفيغازياالرومبأرضوماتكلها،والمشاهد

)2(-سفيانأني

تعالىاللهرضيمناقبهمإلىأخرىمنقبةيضيفوهذا

صلىالنبيثناءكانتالنجاربنيمناقبأعظمولكن،عنهم

الأنصار.سائرعلىلهموتفضيله،عليهموسلموالهعليهالله

قال:قالأسيدأنيعنمالكبنأنسعنمسلمصحيحففي

عبدبنوثمالنجار،بنوالأنصاردور"خير:ع!م!ماللهرسول

وفي،ساعدةبنوثم،الخزرحبنالحارثبنوثم،الأشهل

خير!أيالأنصار"دور"خير:وقوله.خير"الأنصاردوركل

المحلةتلكفتسمى،محلةتسكنقبيلةكلوكانت،قبائلهم

(فلان)بنوالرواياتمنكثيرفيجاءولهذا،فلانبنيدار

سبقهمقدرعلىوتفضيلهمالعلماء:قال،الدارذكرغيرمن

.هشامابنسيرة)1(

نفسه.)2(المرجع
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تفضيللجوازدليلهذاوفيفيه،وماثرهمالإسلامإلى

هذايكونولاهوى،ولامجازفةبغيروالأشخاصالقبائل

)1(.غيبة

أنجبتفقد،وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولوصدق

كان،وصحابياتصحابةمنكبيراعدداالكريمةالأسرةهذه

والاستشهادونشرهاالإسلامرسالةحملفيكبيرفضللهم

لوائها.تحت

حبهمعنلأكشفأخبارهمأستقرىءأنأتمنىكنتوكم

،الإسلاملرسالةالكبيروإخلاصهملمجذ!،للنبيالعظيم

الإطالةخوفولكني،وأموالهمبأنفسهمأجلهمنوتضحيتهم

صورةهؤلاءأخبارففي،الأدنينأنسأقرباءعلىاقتصرت

الكريمة.الأسرةهذهعليهانطوتالذيالعظيمللخيررفيعة

لهم:سأترجمالذينوهؤلاء

أنس(.)والدةسليم-أما

(.سليمأم)زوجطلحة-أبو2

أنس()أخومالكبنالبراء-3

أنس(.)عمالنضربن-أنس4

إليهنستمعمالكبنأنسمعأخبارهممعظمفيوسنبقى

عنهم.يحدثناوهو

-للنوويمسلمصحيحشرح)1(
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أم!لتص
عنهاللهارضي

ونسبتها:اسمها

بكنيتهاشهرتهاذلكوسبباسمها،فيالعلماءاختلف

واسمه،ملحانبنحراموالدها:،نجاريةوهي(سليم)أم

عامر،بن،جندببن،حرامبنزيد،بنخالد،بنمالك

النجار)1(.ابن،مالكبن،عديبنغنمابن

:ويقال،رميلةويقال،سهلةاسمهاحجر:ابنقال

بنأنسوالدةوهي،مليكةويقالأنيثة،:ويقال،رميثة

وأالغميصاءلهاويقال،الأنصاريطلحةأنيوزوج،مالك

عنالمنكدرابنحديثفيالبخاريفيذلكئبتالرميصاء،

:قال!ك!النبيعنجابر

")2(وروىطلحةأبيامرأةبالرميصاءأنافإذاالجنة"دخلت

:قالككطهالنبيأنأنسعنصحيحهفيمسلم

التهذيب.تهذيب)1(

نفسه.المرجع)2(
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قالوا:هذا؟من:فقلت،خشفةفسمعتالجنة"دخلت

")1(-مالكبنأنسأمملحانبنتالغميصاءهذه

اسلامها:

وهو،الجاهليةفيالنضربنلمالكزوجةسليمأمكانت

المدينةإلىبالإسلامتعالىاللهجاءفلماأنس،والد

إلىوخرجفغاضبهاالإسلامزوجهاعلىوعرضت،أسلمت

مشركوهوخطبها،طلحةأبابعدهفتزوجت،فهلكالشام

.الهجرةقبلهذاوكان)3(.فأسلميسلمأنإلاعليهفابت

حضرطلحةأباأنذلكعلىويدل،الثانيةوقبلالأولىالعقبةبعد

الثانية.العقبة

طلحة:أبيمنزواجهاقصة

قصةعلينايقصوهوعنه،اللهرضيأنسإلىولنستمع

اللهرضيأنسعنأحمدأخرج.طلحةأنيمنوالدتهزواج

وصوته،المشيحركةالخشفة،:الحديثشرحفيالنووي)1(قال

عبدابنقال،بالسينويقالأيضأ،الرميصاءلهاويقالوالغميصاء،

الغين،فيهوالمشهوروالغميصاءالرميصاءهيسليمأمالبر:

والغمص:والرمص،متقاربومعناهماالرميصاء،حرامأموأختها

الحديث-أيوهذا،العينأطراففييكونيابسوغيريابسقذى

باختصار.مسلمأهـشرح.سليملأمظاهرةمنقبة-الشريف

التهذيب.تهذيب)2(
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اللهرضيسليمأمخطبعنهاللهرضيطلحةأباأنعنه

فقالت:-يسلمأن.قبل-يعنيعنها

؟الأرضلمننبتتعبدالذيإلهكأنتعلمألست

بلى.:قال

؟!شجرةتعبدتستحيأفلا:قالت

.غيرهصداقامنكأريدلافإنيأسلمتإن

.أمريفيأنظرحتى:فال

محمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهد:فقالجاءثمفذهب

فزوجها)1(..طلحةأبازوجأنسيا:فقالت.اللهرسول

مأطلحةأبوخطبفال:أنسعنالنسائيسننوفي

رجلولكنكيرد،طلحةأبايامثلكماوالله:فقالت،سليم

تسلمفإن،أتزوجكأنلييحلولا،مسلمةامرأةوأناكافر

ثابتقال.مهرهاذلكفكان،غيرهأسألكوما،مهريفذاك

مهراأكرمكانتقطبامرأةسمعتفماالسند-:رجال-أحد

له.فولدتبهافدخل)2(.الإسلام:سليمأممن

شخصيتها:ملامحبعضزواجهافصةفيوتظهر

عقلهاوفورذلكإلىأضف،للإسلاموحماستهاصراحتها،

تعبدالذيإلهكأنتعلمألست:طلحةأباتخاطبوهي

الخ....الأرضمننبت

عنها.نيابةالزواجعقديباشرأنولدهاأمرت)1(

.الإسلاممهرهاكانأي)2(
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الصالحة:الزوجة

رفيعامثالاعنها-الله-رضيكانتفقدذلكجانبوإلى

لإدخالجاهدةتسعى،الصابرةوالمرأةالصالحةللزوجة

أنس:قال.ومتاعبهالامهوتخفيفزوجها،علىالسرور

تحدثوالالأهلها:فقالت،سليمأممنطلحةلأبيابنمات

إليهفقربتفجاء،:قال-أحدثهأناأكونحتىبابنهطلحةأبا

كانماأحسنله)1(تصنعتثم:فقال.وشربفأكلعشاء،

)3(وأصابشبعقدأنهرأتفلمابها،فوقعذلكقبلتصنع

أهلعاريتهمأعارواقوماأنلوأرأيتطلحةأبايا:فالتمنها

قالت:لا.:قال؟يمنعوهمأنألهمعاريتهمفطلبوابيت

ابنك.فاحتسب

أخبرتنيثم)3(تلطختحتىتركتني:وقال،فغضب:قال

؟!بابني

فقالكان،بمافأخبرهيث!داللهرسولأتىحتىفانطلق

ليلتكما".غابرفيلكماالله"بارك:!شد!أللهرسول

رسولوكان،معهوهيسفرفي!شحاللهرسولفكان:قال

فدنواطروفا)4(،يطرقهالاسفرمنالمدينةأتىإذايثن!د!الله

لزوجها-المرأةتتزينأنالسنةومنلزوجها،تزينتأي)1(

وزوجته.الرجلبينيكونماوبينهبينهاكانأي)2(

بينهما.كانماإلىإشارة)3(

ليلا.يدخلهالاأي)4(
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طلحة،أبوعليهافاحتبس،1(،المخاضفضربهاالمدينةمن

يالتعلمإنك:طلحةأبويقول:قاليك!،اللهرسولوانطلق

معهوأدخلخرجإذارسولكمعأخرجأنيعجبنيأنهرب

أبايا:سليمأمتقول:قال.ترىبمااحتبستوقددخلإذا

قال:فانطلقنا،انطلقأجد،كنتالذيأجدماطلحة

أمي:ليفقالتغلاما.فولدتقدماحينالمخاضوضربها

يك!ه-اللهرسولعلىبهتغدوحتىأحديرضعهلاأنسيا

:قاليك!،اللهرسولإلىبهفانطلقتاحتملتهأصبحفلما

سليمأم"لعلقال:رآنيفلما،2(.ميسمومعهفصادفته

فوضعهبهوجئت:قال،الميسمفوضع.نعم:قلت"ولدت

المدينةعجوةمنبعجوةيكنحاللهرسولودعا،حجرهفي

فجعل.الصبيفيفيقذفهاثم،ذابتحتىفيهفيفلاكها

يه:اللهرسولفقال:قالشلمظها)3(،الصبي

وسفاهوجههفمسح:قالالتمر"الأنصارحمث"انظروا

،4(.اللهعبد

.والولادةالطلقوجع)1(

.ويعرفليتميزالحيوانبهايكوىالتيالمكواة:الميسم)2(

فمه.فيبقيتهابلسانهيسبعأي)3(

استجابةوفيه:شرحهفيالنوويوقال.صحيحهفيمسلمأخرجه)4(

الليلة،تلكفيطلحةأبيبناللهبعبدفحملت،يالنبيدعاء

لأني=ظاهرةكرامةوفيهأخيار،علماءرجالعشرةولدهمنوجاء

26



.أهمها:كثيرة-الحديثفيتبدو-كماسليمأموفضائل

هولماخلافاولدها،موتعندإرادتهاوقوةا-صبرها

وضعفالمواقفهذهمثلفيالنساءجزعمنمشهور

إرادتهن.

يدلمما،بولدهمصابهفيزوجهاإخبارفي2-تلطفها

وذكائها.تعقلهامذىعلى

ليدخلزوجها،رغبةلتحقيقوالمشقةالألمتحملها3-

يك!.النبيمعالمديتة

-وسرورهراحتهعلىوحرصهالزوجهاالطيبة-معاملتها4

ثقلرغمالجهادإلىمعهوخروجها،يك!للنبيحبها-5

حملها.

التيللزوجةالصالعالمثالمنهاجعلتالفضائلهذه

أنس:قالعليها.ويصربهايتمسلشانزوجهاعلىينبغي

"إن:الله!م!رسولفقال،سليمأميطلقانطلحةأبوأراد

لحوب")1(.سليمأمطلاق

إلىيحملوانهالمولودتحنيكوفيه،سليملأموفضاثلطلحة=

التسميةواستحباب،ولادتهيومفيتسميتهيجوزوانهليحنكهصالح

اشارالتيوالكرامةهـباختصارا0يالنييتواضعوفيه،اللهبعبد

المخاضبهانزلانبعدزوجتهعنالطلقارتفاعهيالنوويإليها

يك!.النبيمعالمدينةبدخولعنهاللهرضيامنيتهلتحقيق

عاصم-بنعليوفيهالبزار،رواهوالحديث،الإثم:الحوب)1(
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الكريمة:المجاهدة

عدداوحضرتالجهادفيعنهااللهرضيسليمأمشاركت

جهادهاوكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمعالغزواتمن

وتأمينالمجاهدينمساعدةفيينحصرالأمرأولفي

حملتبالخطرأحستمافإذا،جراحهموتضميدحوائجهم

عنمسلمصحيحففينفسهاعنللدفاعوتهيأتالسلاح

ونسوةسليمبأميغزوع!زاللهرسول"كان:قالمالكبنأنس

".الجرحىويداوينالماءفيسقينغزا،إذامعهالأنصارمن

طلحةأنيزوجهامعوثبتتأحدمعركةشهدتولقد

"ولقدأنسقولذلكعلىيدل،المسلمونأصيبعندما

أرىلمشمرتانوإنهماسليموأمبكرأنيبنتعائشةرأيت

فيتفرغانهثممتونهماعلىالقربتنقلانسوقهما،خدم

أفواهفيتفرغانهتجيئانثمفتملآنها،ترجعانثم،أفواههم

-")1(.-..القوم

مجمعفيكذا.الصحيحرجالرجالهوبقية،ونقوقد،ضعيف=

سليملأميكطالنبيتقديرمنفيهماالحديثهذاوفيالزوائد.

عنها،اللهرضيبهااجتمعتالتيالكبيرةوفضائلهاالرفيعةلمناقبها

بهاليتمسكصالحزوجةاللهرزقهزوحلكلكريمتوجيهوفيه

معاملتها.ويحسن

عنالحديثعندبطولهوسيأتيصحيحهفيمسلمالحديث)1(أخرج

طلحة.أني
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أنأنسعنمسلمصحيحففي،حنينمعركةشهدتكما

أبوفراهامعها،فكانخنجرأ،حنينيوماتخذتسليمأم

فقالخنجر!معهاسليمأمهذهاللهرسوليا:فقال،طلحة

منيدناإناتخذته:فالتالخنجر؟"هذاما":يك!اللهرسوللها

يضحك،-لج!اللهرسولفجعل.بطنهبهبقرتالمشركينمنأحد

انهزمواالطلقاء)1(منبعدنامناقتلاللهرسوليا:قالت

".وأحسنكفىقدالله"إن:فياللهرسولفقالبكإ!.

أملثباترائعأوصفاسيرتهفيهشامابنلنانقلولقد

:إسحاقابنفال:العصيبحنينيومفيوشجاعتهاسليم

فرأى-لجبالتفتاللهرسولأنبكر:أبيبناللهعبدوحدثني

وهي،طلحةأنيزوجهامعوكانت،ملحانبنتسليمأم

أبيبنبعبداللهلحاملوإنهالها،ببرد)2(وسطهاحازمة

يعزها)،(أنخشيتوقدطلحةأبيجملومعها،طلحة

معخزامته)4(فييدهافأدخلتمنهارأسهفأدنت،ألجمل

بأبينعم:قلت؟سليمأم:فياللهرسوللهافقال،الخطام

النبيلأنبذلكوصموا،الفتحيوممكةأهلمنأسلمواالذينوهم)1(

مأفاعتقدت،ضعفإسلامهمفيوكان،وأطلقهمعليهممنيك!

)منوقولها،بانهزامهمالقتلاستحقواوأنهممنافقونأنهمسليم

مسلم.شرحمنصوانا.منأيبعدنا(

.قاموس.مخططثوببالضمالبرد:)2(

يغلبها.)3(أي

البعير.أنففيتجعلشعرمنحلقة:الخزامة)4(



كماعنكينهزمونالذينهؤلاءاقتلاللهرسولياوأميأنت

يك!هاللهرسولفقال.أهللذلكفإنهم،يقاتلونكالذيننقتل

".سليمأميااللهيكفي"أو

بلأسرتها،فيالوحيدةالمجاهدةسليمأمتكنولم

غزتالتيملحانبنتحرامأمأختهاالجهادشرفشاركتها

يمراللهرسولأنأنسعنمسلمصحيحففيالبحر،في

مأوكانت،فتطعمهملحانبنتحرامأمعلىيدخلكان

يك!هاللهرسولعليهافدخل)1(،الصامتبنعبادةتحتحرام

يك!ه،اللهرسولفنام،رأسه)2(تفليجلستثمفأطعمتهيوما

يايضحككما:فقلت:قالت)3(،يضحكوهواستيقظثم

الأولىالعقبةشهد،الخزرجيالأنصاريالصامتبنعبادة)1(هو

بدراوشهد،الخزرجبنعوفبنيقبائلعلىنقيباوكانوالثانية

الذينمنوهو،ياللهرسولمعكلهاوالمشاهدوالخندقوأحدا

ألاعلى!اللهرسولوبايع،يالنبيزمنفيالقرآنجمعوا

فتحولما،القرآنالصفةأهليعلموكان،لائملومةاللهفييخاف

بالشامالقرآنالناسليعلمالخطاببنعمرأرسلهالشامالمسلمون

فلسطين،فيالقضاءتولىثمحمصفسكن،الدينفيويفقههم

طويلاكان.المقدسبيتفيهـوقيل34سنةالرملةفيوتوفي

باختصار.الغابةأسدمنجميلا.جسيما

عليهلهتوددأذلكتفعليالشريفشعرهبينأصابعهاتمررأي)2(

-والسلامالصلاة

قائمةالإسلامبأمورمتظاهرةبعدهتبقىأمتهلكونوسرورأفرحأ)3(

مسلم.شرحفيكماالبحر.فيحتىبالجهاد
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سبيلفيغزاةعرضواعليئأمتيمنناس:قال؟اللهرسول

مثلأوالأسرةعلىملوكا)3(البحرهذاثبج)1(يركبون،الله

اللهرسوليا:فقلت"قالتأيهما"شكالأسرةعلىالملوك

ثم،فنامرأسهوضعثملها،فدعا،منهميجعلنيأناللهأدغ

رسوليايضحككمافقلت:قالت،يضحكوهواستيقظ

اللهسبيلفيغزاةعليئعرضواأمتيمنناس:قال؟الله

أنادعاللهرسوليا:فقلت:قالت-الأولىفيقال-كما

حرامأمفركبت")3(الأولينمن"أنت:قال،متهميجعلني

حيندابتهاعنفصرعتمعاويةزمنالبحرملحانبنت

)4(.فهلكتالبحرمنخرجت

)1(

)2(

)3(

)4(

شرحالبحر.ظهريركبون:الأخرىوالرواية،ووسطهظهرهوهو

مسلم.

صفةأنهوالأصح،الجنةدخلواإذاالآخرةفيلهمصفةهوقيل

حالهملسعةالملوكمراكبمنيركبونأيالدنيا،فيلهم

مسلم.شرح-عددهموكثرةأمرهمواستقامة

فيهاعليهعرضوأنه،الأولىكيرالثانيةرؤياهأنعلىدليلهذا

مسلم.شرح.الأولينكير

وهمقبرس،فيملحانبنتحرامأمقبرالزوائد:مجمعوفي

قائلةإلىورجالهالطبرانيرواه.الصالحةالمرأةقبرهذايقولون

أكثرقال:القاضيقال:مسلمشرحأهـوفي.الصحيحرجال

رضيعفانبنعثمانخلافةفيكانذلكإنوالأخبار:السيرأهل

عن-فصرعت،قبرسإلىوزوجهاحرامأمركبتفيهاوأن،عنهالله
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قاللمج!ر،انهمحرمأكانتحرامأمأنإلىالتنبيهويجب

كانتأنهاعلىالعلماءاتفق:الحديثشرحفيالنووي

البرعبدابنفقالذلك،كيفيةفيواختلفواجميد،لهمحرما

بل:اخرونوقال،الرضاعةمنخالاتهإحدىكانت:وغيره

بنيمنأمهكانتالمطلبعبدلأنلجدتهأولأبيهخالة

خصائمىمنأنإلىذهبحجرابنالعلامةلكن.النجار

هذارأيهوأكدإليها،والنظربالأجنبيةالخلوةجوازيك!ذ!النبي

ملحانبنتحرامأمقصةعنالصحيحالجوابوهو:بقوله

يكنولم،رأسهوتفليتهاعندها،ونومهعليها،دخولهفي

هـ.ا)1(0زوجيةولامحرميةبينهما

منهتقديرسليمأمأختهاوعلىعليها!كتم!رالنبيودخول

،المجاهدةالكريمةالأسرةلهذهوسلموالهعليهاللهصلى

الذيالحديثفيوسلموالهعليهاللهصلىبذلكصرح

أحدعلىيدخللالمج!راللهرسولكان:مالكبنأنسرواه

يدخلكانفإنهسليمأمعلىإلا،أزواجهعلىإلاالنساءمن

أخوهاقتلأرحمها"إني:فقالذلك،فيلهفقيلعليها،

معي")2(.

زمانفيقولهيكونهذاوعلى.هناكودفنتفتوفيتهناكدابتها=

البحر.فيغزوهزمانفيمعناه،معاوية

9/74.الباريفتح)1(

مسلم.صحيح)2(
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الصحراء:فيشهيد

إلىمعي"أخوها"قتل:بقولهىلجيروالنبيأشارولقد

أنسإلىولنستمع،اللهسبيلفيقتلالذيملحانبنحرام

مسلم:صحيحفيهوكمااستشهادهعنيحدثنا

رجالامعناأبعثانفقالوالمجدطالنبيإلىناسجاء

الأنصارمنرجلاسبعينإليهمفبعث،والسنةالقرانيعلمونا

القرانيقرأون،حرامخاليفيهمالقراء،لهميقال

بالماءيجيئونبالنهاروكانوا،يتعلمونبالليلويتدارسون

الطعامبهويشترونفيبيعونهويحتطبونالمسجدفيفيضعونه

إليهم،دك!هالنبيفبعثهموالفقراء.)1(الصفةلأهل

اللهمفقالوا:)المكان(يبلغواأنقبلفقتلوهملهمفعرضوا

عنا.ورضيتعنكفرضينالقيناكقدأنانبيناعنابفغ

برمحفطعنهخلفهمن-أنسخال-حرامأرجلوأتى:قال

لمجيطاللهرسولفقالالكعبةورثفزت:حرامفقال،أنفذهحتى

عنابفغاللهمقالوا:وإنهمقتلواقدإخوانكم"إن:لإخوانه

عنا")3(.ورضيتعنكفرضينالقيناكقدأنانبينا

النبيمسجدإلىياوونكانواالذينالغرباءالفقراءهم:الصفةأهل)1(

المسجدمنمنقطعمكانوهوصفة،آخرهفيلهموكانتيث!،

العلم-لطلبللمسجدوملازمتهم،فيهيبيتونمظلل

لقولهموافقوهوولهممنهمالرضاونبوتللشهداءظاهرةفضيلة)2(فيه

الله=رضيالعلماء:قال<عنهورضواعنهمالله>رضي:تعالى
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":وسلموالهعليهالله"صلىللنبيمحبتها

كل!النبيبحبمفعمقلبوتضحيتهاسليمأمجهادووراء

للنبيتقدمهابهتليقهديةتجدلمإنهاحتى،الإسلاموحب

حينلهالعظيمحبهاعنبهاوتعبروسلموالهعليهاللهصلى

النبيبهفأتتفؤادها،وثمرةولدهامنأعزالمدينةقدومه

قائلة:وسلموالهعليهاللهصلى

وقدإلاالأنصارمنامرأةولارجليبقلماللهرسوليا

ابنيإلابهأتحفكماعلىأقدرلاوإني،بتحفةأتحفك

)1(.لكبدامافليخدمكفخذههذا،

كانتأنهاوسلموالهعليهاللهصلىللنبيمحبتهاومن

إنهاحتى،الشريفةباثارهالتبركعلىشديداحرصاتحرص

وسلموالهعليهاللهصلىعرقهقطراتجمعفيلتعمل

عنمسلمصحيحففيصبيانها،بهوتمسحطيبهافيلتجعلها

)3(فقالجمعيد،اللهرسولعلينادخلقال:مالكبنأنس

العرق)3(تسلتفجعلتبقارورةأميوجاءتفعرقعندنا،

منإياهوأعطاهمبهأكرمهمبماعنهورضوابطاعتهمعنهم-

مسلم.شرح.الخيرات

أنس.عنالنيلاءإعلامسير)1(

للقيلولة.نامأي)2(

مسلم.شرح.المسحفيوتتبعهتمسحهأي)3(
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الذيهذاماسليمأم"يا:فقاليك!ضالنبيفاستيقظفيها،

أطيبمنوهوطيبنافينجعلهعرقكهذا:قالت؟"تصنعين

الطيب.

-أي:قاللصبياثنا.بركتهنرجو:قالتأخرىروايةوفي

"أصبت".-س!اللهرسول

عليهاللهصلىالشريفةبائقارهالتبركعلىلحرصهاونظرا

كانعندماالشريفرأسهشعرببعصليخصهاكانوسلمواله

لما:قالأنسعنمسندهفيأحمدالإمامروىفقد،يحلق

،بيدهالأيمنرأسهشقأخذبمنىرأسه!اللهرسولحلق

:فقالناولنيفرغفلما

ماالناسرأىفلما"سليمأمإلىبهذاانطلقأنس"يا

الشيءيأخذهذاالآخر،الشقفيتنافسواذلكمنبهخصها

عبيدةفحدثته)1(:سيرينبنمحمدقالالشيء.يأخذوهذا

منإليئأحبشعرةعندييكونلأن:فقال)2(،السلماني

بطنها.وفيالأرضوجهعلىأصبحتوبيضاءي!(صفراعكل

ترجمته.وصتاتيأنستلاميذكبرهنوهوالحديثصندرجالأحد)1(

،يرهولمبسنتين!النيىوفاةقبلأسلم،التابعينعلماءكبارهن)2(

فيكذاهـ.72سنةتوفيطالبأنيبنعليتلاميذمنويعد

التهذيب.تهذيب

والفضة.الذهبأي)3(
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وآلهعليهاللهصلىللنبيعنهااللهرضيمحبتهاومن

يلمسهاكانلمجمرالنبيلأن،أنسفؤابةتقكرأنرفضهاوسلم

الشريفة.بيده

:قالأنسعنداودأبيسننففي

اللهرسولكانأجزها"لا:أميليفقالتفؤابةليكان

وئقأخذها".عنيمدها

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيمنهاشربقربةفموتقطع

دخليك!رالنبيأنأنسعنأحمدمسندففيبه،لتحتفظ

وهوفيهامنفشرب،معلقةقربةالبيتوفيسليمأمعلى

عندنا)1(.فهوالقربةفمسليمأمفقطعت،قائم

إلىوترسلهالطعامتصنعأنتعالىاللهرحمهاتنسولم

اعتذارها،معهوترسل،وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

فيمسلمالإمامرواهمامعيتعارضلاقائمأ!ررالنبي)1(وشرب

قائما،الرجليشرباننهىأنهكلتالنبيعنأنسعنصحيحه

وأخبث.أشرذاك:فقال،فالأكلقلنا:قتادةقال

شربه!وأما،التنزيهكراهةعلىمحمولالحديثفيالنهيلأن

وأمرةالشيءجوازعلىينبهيك!كانوقدللجواز،فبيانقالما،

علىوطاف،مرةمرةتوضافقد،منهالأفضلعلىويواظبمرات

ماشياوالطوافثلاثاثلاثأالوضوءأنعلىالإجماعأنمعبعير،

وأكثرماشياطوافهوأكثرثلاثاثلاثأكانيئطوضوئهأكثرلأن،أكمل

مسلم.صحيحشرحانظرجالسا.شربه
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صلىنحوهعليهايجبلمابالنسبةقليلأرسلتماأنمعتبرة

رضيوذوقهاأدبهاسموعلىيدلمما،وسلموالهعليهالله

عنها.الله

:قالأنسعنالترمذبدروى

سليمأمأميفصنعت،بأهلهفدخل-!د!اللهرسولتزوج

بهذااذهبأنسيا:فقالتتور)3(،فيفجعلتهحيسا)1(،

إليكبهذابعثت:لهفقلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيإلى

رسولياقليلمنالكهذاإنوتقولالسلامتقرئكوهيأمي

أميإن:فقلتعتياللهرسولإلىبهفذهبت:قال،الله

:قالثم:قال،قليللكمناهذاإن:وتقولالسلامتقرئك

رجالا،وسمى"لقيتومنوفلاناوفلانافلاناليفادع"اذهب

عددكملأنسقلتفال)3(:،لقيتومنسمىمنفدعوتقال

!ك!يم:اللهرسولليوقال:قال،ثلاثمائةزهاء:قالكان؟كم

الصفةامتلأتحتىفدخلواقال:بالتور"هاتأنس"يا

كلوليأكل،عشرةعشرة"ليتحلق:مجيمفقال،والحجرة

فخرجت:فالشبعوا،حتىفأكلوا:قال"يليهمماإنسان

"يا:ليفقال:قال،كلهمأكلواحتىطائفةودخلتطائفة

الغنم.مخيضمنيصنعشيءوالأقطوأقط،بسمنيخلط)1(تمر

المحيط-القاموس

المحيط.القاموس.فيهيشربإناء)2(

أنس.عنالحديثراويعثمانبنالجعد)3(
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مأأكثركانونسعتحينأدريفمافرفعت:قال"ارفعأنس

رفعت.حين

اللهرسولبيتفييتحدثونطوائفمنهموجلسقال

إلىوجههاموليةوزوجتهجالسياللهورسوليك!،

يك!فهاللهرسولفخرحيكشمه،اللهرسولعلىفثقلوا،الحائط

رجعقدعيه!راللهرسولرأوافلما،رجعثمنسائهعلىفسلم

وجاء،كلهمفخرجواالبابفابتدروا،عليهثقلواأنهمظنوا

فيجالسوأناودخلالسترأرخىحتىيك!حاللهرسول

هذهوأنزلتعليئخرجحتىيسيراإلايلبثفلم،الحجرة

أيهايا>:الناسعلىفقرأهنيك!اللهرسولفخرج،الآيات

طعامإلىلكميؤذنأنإلاالنبيبيوتتدخلوالاامنواالذين

طعمتمفإذافادخلوا،دعيتمإذاولكنإناه،ناظرينغير

يؤذيكانذلكمإن،لحديثمستأنسينولافانتشروا،

أحدثأنا:أنسقال:الجعدقال)1(،الآيةاخرإلى<النبي

سألتموهنلاذا،الحقمنيستحميلاواللهمنكم>فيستحيوتتمتها:)1(

وقلوبهن،لقلوبكمأطهرذلكم،حجابوراءمنفاسألوهنمتاعا

بعدهمنأزواجهتنكحواأنولااللهرسولتوذولأنلكمكانوما

ناظرينغير>:تعالىوقولهعظيمأ<.اللهعندكانذلكمإنأبدا،

طبئإذاالطعاموترقبواأيواستواهنضجهمتحينينغيرأى<إناه

اللهيكرههمماهذافإن،للدخولتعرضتمالاستواءقاربحتى

كثير.ابنتفسيرانظر-ويذمه
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)1(.!ك!ب!النبينساءوحجبن،الآياتبهذهعهدأالناس

دعاءبركةعنهااللهرضينالتوحبهاإخلاصهاوبسبب

ليدعالقد:قالتحتىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

)2(-زيادةأريدماحتى!ك!ب!اللهرسول

دينهاشوونعنوالاستفسارالسؤالمنالحياءيمنعهاولم

صحيحهفيمسلمأخرجفقدشخصيتها،قوةعلىيدلمما

لهفقالتكلرراللهرسولإلىسليمأمجاءت:قالأنسعن

فيالرجليرىماترىالمرأةاللهرسوليا-:عنده-وعائشة

فقالت؟نفسهمنالرجليرىمانفسهامنفترىالمنام

فقال!إ)4(يمينكتربتالنساء+(فضحتسليمأميا:عائشة

إذاسليمأميافلتغتسلنعم،يمينكفتربتأنت"بل:لعائشة

ذاك")*(-رأت

أيضا-صحيحهفيمسلمأخرجه)1(

التهذيب-تهذيب)2(

بهوصفهنمنيستحياأمراعنهنحكيتمعناهالنساء()فضحت)3(

شهوتهنشدةعلىيدلمنهنالمنينزولانوذلكويكتمنه،

مسلم.شرح.للرجال

اعتادتالعربولكن،افتقرتأصلهاكلمة:يمينك)4(تربت

الشيعإنكارعنديقولونهامعناها،حقيقةقاصدةغيراستعمالها

"بل:لعانشةيوفوله،عليهلحثاأوبهالإعجابأوعنهوالزجر

فعلتفإنهاهذا،لكيقالأنأحقأنتفمعناه"يمينكفتربتأنت

باختصار.مسلمشرحمندينها-عنالسؤالمنعليهايجبما

عليها-يجببالاحتلامالحاصلالبللأثرالمرأةرأتإذا)5(أي
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اللهرسولعليهبايعتبماوفيةعنهااللهرضيكانتكما

وفتفما،ننوحألايف!حالنبيعليناأخذ:عطيةأمقالت،كل!

أبيوابنةالعلاء،وأم،سليمأم:نسوةخمسغيرامرأةمنا

)1(.وامرأتين-معاذامرأة-سبرة

أنهاويبدو،الآنحتىبهأظفرفلموفاتها،تاريخأما

عنهما،اللهرضيعفانبنعثمانمقتلشهدتحتىعاشت

سمعتلماسليمأمقالت:قالأنسعنكثيرابنأخرجفقد

دما)2(.إلابعدهيحلبوالمإنهأمااللهرحمه:عثمانبقتل

وبعدرأيهاصحةعلىذلكبعدالأحداثبرهنتولقد

عنها.اللهرضينظرها

".والنفاسالحيضأحكامإلىالناس"إرشادللمؤلفانظر.الغسل-

.البخاريصحيح)1(

والنهاية.البدإية)2(
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أبوطلنبيه

عهللهارضي

وإسلامه:ونسبهاسمه

بنعمرو،بن،حرامبنالأسودبنسهل،بنزيدهو

النجار)1(،بن،مالكبنعمرو،بن،عديبن،مناةزيد

.نجاريخزرجيأنصاريفهو

ابنوذكر،الثانيةالعقبةوحضر،الأولىالعقبةبعدأسلم

ابنهذافيوأيدهالنقباء،أحدكانأنهالتهذيبفيحجر

يذكرلمالسيرةفيهشامابنلكن،الغابةأسدفيالأثير

العقبةحضرمنعامةمعذكرهبلالنقباء،عدادفياسمه

اشتهرتكما(الأنصاريطلحة)أبيبكنيتهاشتهر،الثانية

(.سليم)أمبكنيتهازوجته

المجاهد:طلحةأبو

فيهاوأبلى،-لمجحالنبيمعكلهاالمشاهدطلحةأبوحضر

التيالمعارككلفيهزيمةأوفرارعنهيؤثرولمحسنا،بلاء

التهذيب.تهذيب)1(
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الذينوفرسانهمالصحابةأبطالمنليعدإنهبلخاضها،

جهاد.أعظمالإسلامسبيلفيجاهدوا

:قالمالاشبنأنسعنصحيحهفيمسلمالإمامروى

يذه،النبيعنالناسمنناسانهزمأحديومكانلما

وكان:قالبحجفة)1(مجؤبيك!هالنبييديبينطلحةوأبو

وأقوسينيومئذوكسرالنزع)2(شديدراميارجلاطلحةأبو

:فيقولالنبلمنالجعبةمعهيمرالرجلفكان:قالثلاثا،

إلىينظريف!ن!اللهنبيويشرفقال:"طلحةلأبي"انثرها

لاوأميأنتبأنياللهنبييا:طلحةأبوفيقول،القوم

دوننحري،القومسهاممنسهميصباشلا،تشرف

)3(-نحرك

وإنهماسليموأمبكرأنيبنتعائثةرأيتولقد:قال

متونهماعلىالقربتنقلانسوقهماخدم)4(أرىلمشفرتان

مسلمشرحالكفار.سلاحليقيهعليهمترسأي)1(مجوب:

.القاموسفيكماخشببلاجلدمنالترس:والحجفة

مسلم.صحيحفيكذا.الرميشديدأي)2(

طلحةأبيمناقبمنهذامعلقأ:العبارةهذهعلىالنووي)3(كتب

.الفاخرة

الرؤيةوهذهساقفجمعالسوقوأما،الخلخالوهيخدمةالواحد)4(

بالحجابالنساءأمرقبلأحديومكانهذالأن،نهيفيهايكنلم

فهو=،الساقنفسإلىالنظريتعمدلمأنهأو،إليهنالنظروتحريم



تجيئانثمفتملآنهاترجعانثم.أفواههمفيتفرغانهثم

طلحةأبييديمنالسيفوقعولقد،القومأفواهفيتفرغانه

-النعاسمنثلاثاوإمامرتينإما

بالأمن؟ليشعرواالنعاسذلكعليهماللهأنزلولقد

رفعت:قالطلحةأبيعنأنسعنالترمذيسننففي

يميدإلاأحديومئذمنهموماأنظرفجعلتأحديومرأسي

أنزلثم>:تعالىقولهفذلك،النعاسمنحجفتهتحت

<)1(.نعاساأمنةالغمبعدمنعليكم

القتالفيأخبارهأنوشجاعتهبطولتهمذىعلىيدلومما

القتاليشتدعندما،العصيبةالحربأيامفيإلاتظهرلم

هذاففيوهولا،شدةأحدكيومحنينويومالحدق،وتحمر

قتلحتى،سليمأمزوجتهمعطلحةأبوثبتالعصيباليوم

رواهماذلكعلىدذ،المشركينمنعشرينعنهاللهرضي

"من:قياللهرسولقال:قالأنسعنسننهفيداودأبو

رجلاعشرينيومئذطلحةأبوفقتلسلئه")3(فلهكافراقتل

يستدمها.ولمقصدبغيرفجأةالنظرةتلكحصلتأنهعلىمحمول=

باختصار.مسلمشرحمن

.عمرانآل154والأيةماجهوابنوالنسائيالبخاريأيضاوأخرجه)1(

قماشمنومعهعليهوما،وآلتهوفرسهوئيابهالمقتولسلاحوهو)2(

تحريضاالمعركةأئناءهذايفعلأنالجيشلقائدويجوز،ومال

مسلم.شرحفيكذا-القتالعلى
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خنجر،ومعهاسليمأمطلحةأبوولقيأسلابهم-وأخذ

دناإنواللهأردت:قالتمعك؟هذاماسليمأميا:فقال

اللهرسولطلحةأبوبذلكفأخبربطنهبهأبعجبعضهممني

عفبرو)1(-

جهورفيعنهتعالىاللهرضيكانذلكجانبوإلى

يكفروالنبيعنهقالحتى،بصوتهالمشركينيخيف،الصوت

الجينرفيطلحةأني"لصوت:أنسرواهالذيالحديثفي

"لصوتجابر:عنللحاكمثانيةروايةوفيفثة")2(منخير

رجل".ألفمنخيرالجيبرفيطلحةأبي

أرضفيالثباتعلىعنهتعالىاللهرضيمنهوحرصا

بعدأما،يك!ماللهرسولحياةفينفلايصوملاكانالمعركة

أيامإلايفطرولاالصوميسردطلحةأبوأخذفقدوفاته

لاطلحةأبو"كان:فقالأنسعنهذلكحكى،العيدين

أجلمنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعهدعلىيصوم

وأأضحىيومإلايفطرلاسنةأربعينبعدهفصامالغزو،

فطر")3(.

البحر:فيشهيد

صلىالنبيوفاةبعدالجهادعنانقطعأنههذايعنيولا

الكبير.الفتحفيكماوالترمذيومسلمالبخاريأيضأ)1(رواه

داود.وأبووالحاكمأحمدرواه)2(

التهذيب.تهذيب)3(
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بكرأبيعهدطيلةجهادهفياستمربل،وسلموالهعليهالله

رواهماكراماتهومن:المناويفالعنهما.اللهرضيوعمر

انفروا>:آيةعلىفأتىبراءةسورةفرأأنهأنسعنيعلىأيو

وشيخا،شابايستنفرنيرنيأرى:فقال<)1(وثقالاخفافأ

قبضحتى!كحاللهرسولمعغزوت:بنوهفقال.جفزوئي

فركب،جهزونيقالعنك،نغزوفنحنوعمربكرأبيومع

أيامسبعةبعدإلاليدفنوهجزيرةلهيجدوافلم،فماتالبحر

يتغير)2(.فلم

الجواد:الكريمطلحةأبو

أبوكانوكذلك،بمالهيجداللهسبيلفيبنفسهيجدومن

رواهماذلكعلىيدل،وكرمهجودهفيعنهاللهرضيطلجة

أكثرطلحةأبوكان:قالأنسعنصحيحهفيمسلمالإمام

بيرحى)3(إليهأموالهأحبوكانمالاالمدينةفيأنصاري

يدخلهاع!راللهرسولوكانالمسجد،مستقبلةوكانت

الآية:هذهنزلتفلما:أنسقال،طيبفيهاماءمنويشرب

وأنفسكمباموالكم>وجاهدواوتتمتها:التوبةسورةمن)43(الآية)1(

<-تعلمونكنتمإنلكمخيرذلكم،اللهسبيلفي

الصحيح.رجالرجاله:الهيثميقال:وفيهالقدير.فيض)2(

حانطوهواللفظةهذهضبطفياختلفوا:مسلمشرحفي)3(قال

هـباختصار.ابئراسموليسالاسمبهذايسمى--بستان



طلحةأبوقام<)1(تحبونمماتنفقواحتىالبرتنالوا>لن

تنالوا>لن:كتابهفييقولاللهإن:فقال!اللهرسولإلى

بيرحىإليئأمواليأحبوان<.تحبونمماتنفقواحتىالبر

رسوليافضعها،اللهعتدوذخرهابرهاأرجولكصدقةوانها

شئت.حيثالله

ماسمعتقد،رابحمالذلكبخ)2(،ث!اللهرسولقال

أبوفقسمها".الأقربينفيتجعلهاأنأرىوانيفيها،قلت

عمه)3(.وبنيأقاربهفيطلحة

القرانبسماعيتأثرعنهاللهرضيكانكيفلنايبينوهذا

قلبه،فيالحسموضعتلامساياتهكانتوكيفالكريم

نيتهوصفاءتأثرهصدقعنوكرمهبجودهمعبرافيندفع

وعاطفته.

فإنشيءمنتنفقوا>وماوتتمتها:،عمرانالسورةمن39:الآية)1(

<.عليمبهالله

تقالكلمةوهيوالتنوينالإسكانفيهايجوز:مسلمشرحفيقال)2(

هـباختصار.ا.الإعجابعند

منأفضلالأقاربعلىالصدقةانالفوائدمنالحديثهذا)3(في

صلةفىحقهايرعىالقرابةانوفيه،محتاجينكانواإذاالأجانب

أباأمريالنىلأنبعيد،أبفيإلايجتمعوالمدلنالرحم

كعببنأبيفيفجعلها،الأقربينفيصدقتهيجعلانطلحة

شرح-السابعالجدفيمعهيجتمعانوإنما،ثابتبنوحسان

باختصار.مسلم
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من،ظم!النبيلأحوالالتفقدكثيرعنهاللهرضيكانكما

طلحةأبوقال:قالأنسعنصحيحهفيمسلمرواهماذلك

فيهأعرفضعيفاظاللهرسولصوتسمعتقدسليملأم

أقراصافأخرجت،نعم:قالتشيء؟منعندكفهل،الجوع

دستهثمببعضهالخبزفلفتلهاخماراأخذتثمشعيرمن

أللهرسولإلىأرسلتنيثم،ببعضهورذتني)1(ثونيتحت

فيجالسا،فأللهرسولفوجدت،بهفذهبت:قال!!،

يصعيه:اللهرسولفقال،عليهمفقمت،الناسومعهالمسجد

"ألطعام؟أ:فقال.نعمفقلت:قال؟"طلحةأبورسلك"11

قال"قوموا":معهلمنظاللهرسولفقال،نعمققلت:

فأخبرته،طلحةأباجئتحتىأيديهمبينوانطلقتفانطلق

بالناس!اللهرسولجاءقدسليمأميا:طلحةأبوفقال

أعلم.ورسولهاللهفقالت،نطعمهمماعندناوليس

فأقبليك!اللهرسوللقيحتىطلحةأبوفانطلققال:

"هلفي:!اللهرسولفقالدخلا،حتىمعهعيئاللهرسول

اللهرسولبهفأمرالخبز،بذلكفأتت"سليمأمياعندكما

فيهقالثم،)3(فأدمته)3(لهاعكةسليمأموعصرتففتيكظ

رداء.ليجعلته)1(أي

وهو،والعسلبالسمنيختصمستديرجلدمنوعاء:العكة)2(

اخص.بالسمن

شرحأدامأ-فيهجعلتأيوأدمتهآدمتهلغتانوالقصربالمدوهو)3(

مسلم.
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"لعشرة"ائذن:قالثم،يقولأناللهشاءمايكيهزاللهرسول

"ائذن:قالثمخرجوا،ثمشبعوا،حتىفأكلوالهمفأذن

أورجلاسبعونوالقوموشبعوا،كلهمالقومأكلحتى"لعشرة

.ثمانون

وأهلذلكبعدع!روالنبيأكلثم:أخرىروايةفيوزاد

البيت-

سؤرا)1(.وتركوا

طلحةأباانوالمحدثينالمفسرينمنكثيرذكروقدهذا

>ويؤثرونالأنصار:فيالكريمقولهبسببهاللهأنزلالذيهو

<)2(.خصاصةبهمكانولوأنفسهمعلى

كانواماوفيه:الحديثفوائدفيالنوويقالومما.بقية)1(سؤرا:

عنهم-الله-رضيالصحابةكانتماومنه،بهمماكتمانمنعليه

الهديةبعثاستحبابوفيه،يك!اددهرسولباحوالالاعتناءمنعليه

قلتو)نلأنها،إليهالمبعوثمرتبةإلىبالنسبةقليلةكانتو)ن

ويودبهميفيدهملأصحابهالعالمجلوسوفيه،العدممنخيرفهي

بينالطعامصاحبانطلاقوفيهالمساجد،فيذلكواستحباب

عنهااللهرضيسليملاموفيهليتلقاهم،وخروجهالضيفانيدي

معجزةذلككلوفوقهـ:اعقلهاورجحانفقههاعظيمعلىدلالة

مجيهز.دعائهببركةالطعامتكثير

والإيمانالدارتبوؤوا>والذين:وتمامهاالحشرسورةمن1(0)الآية)2(

حاجةصدورهمفييجدونولا،إليهمهاجرمنيحبونقبلهممن

يوقومن،خصاصةبهمكانولوأنفسهمعلىويوثرونأوتوا،مما

<.المفلحونهمفاولئكنفسهشح
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رجلأتى:قالهريرةأبيعنتفسيرهفيكثيرابنروى

اللهرسوليا:فقالوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

شيئا،عندهنيجدفلمنسائهإلىفأرسلالجهد.أصابني

هذايضيفرجل"ألا:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفقال

رسولياأتا:فقالالأنصارمنرجلفقام"اللهرحمهالليلة

اللهرسولضيفهذا:لامرأتهفقال،أهلهإلىفذهب،الله

الم!،قوتإلاعنديماوالله:فقالتشيئا،تذخريهلا-لمجيد

السراجفاطفئيوتعاليفنوميهمالعشاءالصبيةأرادفإذا:قال

اللهرسولعلىالرجلغدائقم.ففعلت،الليلةبطونناونطوي

فلانمنضحك-أووجلعزاللهعجب"لقد:فقالمج!

بهمكانولوأنفسهمعلى>ويؤثرونتعالىاللهوأنزل-"وفلانة

بأبيالأنصاريهذاتسميةلمسلمروايةوفي..<.خصاصة

عنه.اللهرضيطلحة

لأنهلهببستانالتصدقإلىعنهاللهرضيالورعبهوبلغ

كانالأنصاريطلحةأباأنالموطأففي،صلاتهفيبهتفكر

مخرجا،يلتمسيترددفطفق،ذبسيفطار،حائطهفييصلي

إلىرجعئقم،ساعةبصرهئتبعهفجعل،ذلكفأعجبه

فيأصابتنيلقد:فقال،صلىكميدرلمهوفإذا،صلاته

أصابهالذيلهفذكر!كفيرواللهرسولإلىفجاء،فتنةهذامالي

فضعهللهصدقةهواللهرسوليا:وقالالفتنةمنحائطهفي

شئت.حيث
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:يللنيطلحةاب!محبة

حبهمقدارطلحةأبيلأخباراستعراضناخلالمنلنايبدو

الصلاةوالهعليهبالنبيتعلقهمذىلناأظهرولقد،!للنبي

مأزوجتهالمخاضضربعندماحزنهمنمعنامرماوالسلام

وقوله:سليم

وأدخلخر!إذارسولكمعأخر!أنيعجبنيإنهرب"يا

محبتهكانتهكذاترى"بمااحتسبتوقددخل،إذامعه

وحضراسفرامحبوبهمفارقةعدمعلىتحملهعنهاللهرضي

ليحولجسدهينصبأنعلىأيضاوتحملهومخرجا،مذخلا

:يقولوهوأحديوميك!هاللهرسولإلىالسهاموصولدون

يشرفوعندماوقاء"لوجهكووجهيفداء،لنفسك"نفسي

اللهنبي"ياطلحةأبولهيقولالنبلمواضعليرىث!النبي

،القومسهاممنسهميصبكلاتشرفلاوأميأنتبأبي

اللهرسوليقيعنهاللهرضييتطاولثم"نحركدوننحري

ث!)1(.

الصحابة:بينطلحةأبيمكانة

جانبإلىطلحةأبوجمعهاالتيوالفضائلالمناقبهذه

كبيرةعاليةمكانةلهجعلتإليها،ينتسبالتيالعريقةالأسرة

نإحتىالأنصار،بينوخاصة،عنهماللهرضيالصحابةبين

الدحلانية.السيرة)1(
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طلحةأباوفاتهقبيلكلفعنهاللهرضيالخطاببنعمر

منالشورىأصحابيتمكنريثماالأمنحفظبمسؤولية

طلحةلأبي-عمرأي-قالالفريدالعقدففي.الخليفةاختيار

فاختر،الإسلامبكمأعزقداللهإنطلحةأبايا:الأنصاري

حتىالرهطهؤلاءمعوكونواالأنصارمنرجلاخمسين

منهم.رجلايختاروا

المهاجرينبين-!مرالنبيآخىماالرفيعةمكانتهولولا

اللهرضيبيتهفيالعظيمالأمرهذاتمفقد،بيتهفيوالأنصار

رسول"حالف:قولهفيأنسأرادهالذيهذاولعلعنه)1(،

وأنس")3(.بالمدينةالتيدارهفيوالأنصارقريشبينيك!الله

.دارهفيمعهيسكنطلحةأبيربيبكان

بنعبيدةأبيبيناخى-!حاللهرسولأنأنسروىكما

ومنعنهما،تعالىاللهرضي)ك!طلحةأبيوبينالجراح

سموعلىيدلمماالمهاجرينكبارمنعبيدةأباأنالمعلوم

عنه.اللهرضيالأنصاريطلحةأنيمكانة

اللهرسولعنروىمالكبنأنسأنبالذكرالجديرومن

أمينناوإنأميناأمةلكل"إن:قولهوسلموالهعليهاللهصلى

الدحلانية.السيرة)1(

مسلم.صحيح)2(

مسلم.صحيح)3(
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أهلأنأنسعنروايةوفي"الجراحبنعبيدةأبوالأمةأيتها

رجلامعناابعثفقالوا:ع!حاللهرسولعلىقدموااليمن

"هذا:فقالعبيدةأبيبيدفأخذقال،والإسلامالسنةيعلمنا

")1(.الأمةهذهأمين

طلحة:أبيوفاة

رضيطلحةأبوفيهاتوفيالتيالسنةفيالعلماءاختلف

عليهوصلىوثلائقينأربعسنةتوفيأنهذكرفبعضهم،عنهالله

سنةقالوبعضهموثلاثيناثنتينسنةقالوبعضهم،عثمان

القولهذاالتهذيبفيحجرابنورجح،وخمسينإحدى

.الصوابأنهوالظاهر:عنهوقال

أحدالجراحبناللهعبدعامربن:عبيدةوأبو.مسلمصحيح)1(

معكلهاوالمشاهدواحدابدرأوشهد،بالجنةلهمالمشهودالعشرة

الحبشةإلىوهاجرالإسلامإلىالسابقينمنوهويحم!ر،اللهرسول

-أياهتموكان.الأمينالقوييدعىوكانأيضأ،المدينةوإلى

دخلتااللتنالحلقتيننزعأنهذلكوسبب-المتقدمةأسنانهكسرت

إلىالمسيرينالأمراءأحدوكانأحد،يومياللهرسولوجهفي

خالدبنعزلالخلافةعمروليولمادمشقفتحواوالذينالشام

هذهأمينعليكموليخالد:فقال،عبيدةأباوأستعملالوليد

ثمانوعمرهعشرةثمائيسنةعمواسطاعونفيتوفي.الأمة

أسد.والرملةالمقدسبيتبينقريةوعمواسسنة،وخمسون

باختصار.الغابة
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اللهعبيدعنالموطأفيمالكروايةصوابا،كونهويويد

الحديثفذكر،طلحةأبيعلىدخلأنهعتبةبناللهعبدابن

اللهعبدبناللهوعبيد،الترمذبدصححهوفدالتصاوبر)1(،في

اهـتهذيب.عليمنسماعلهيصحولاعثمانيدركلم

التهذيب.

مرماأيضا،وخمسينإحدىسنةفيكانتوفاتهأنويؤيد

لاسنةأربعينع!يروالنبيبعدصامطلحةأباأنأنسعنمعنا

فيه،فماتالبحرفيغزاوأنهفطر،أوأضحىيومإلأيفطر

يتغير،ولمأيامسبعةبعدإلافيهايدفنونهجزيرةوجدوافما

:فقالالأثرهذاخرجمنأسماءالصحابةحياةفيوذكر

صحيححديثهذا:وقالوالحاكموالبيهقيسعدابنأخرجه

الصحيح.رجالرجاله:وقاليعلىوأبو،مسلمشرطعلى

بناللهعبيدعنالنضرأبيعنمالكوحدثنيالموطا:في)1(قال

الأنصاريطلحةأبيعلىدخلأنهمسعودبنعتبةبناللهعبد

إنساناطلحةأبوفدعا،حنيفبنسهلعندهفوجدقال،يعوده

فيةلأنقال؟تنزعهلمحنيفبنسهلفقال،تحتهمننمطأفنزع

ألم:سهلفقال،علمتقدمافيهايك!ي!اللهرسولقالوقدتصاوير

ولكنهبلى:قالثوب!فيرقماكانماإلا:يكل!م!اللهرسوليقل

لنفسي.أطيب
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لكمائقفبراءا

للهتارعغ

ونسبه:اسمه

الخزرجيالأنصاريالنضربن،مالكالبراءبنهو

البراءأنوالظاهر)1(.وأمهلأبيهمالكبنأنسأخو،النجاري

نأذكرواوالسيرالتراجمعلماءكللأنأنسمنسناأكبركان

اللهرسولمعكلهاوالمشاهدوالخندقأحداحضرالبراء

كانأنساأنالمعلومومنبدرا،إلاوسلموآلهعليهاللهصلى

منأصغرالبراءكانفلوسنة،عشرةثلاثأحدأثناءعمره

يومهمردالذينالصحابةصبيانمعيك!ووالنبيلردهأنس

ذكرلكنهالبراء،علىالكلامعندالغابةأصدفيالأثيرابنهذاذكر)1(

فقد،فقطلأبيهأن!أخاكانالبراءانعلىيدلماآخرمكانفي

لأمهمالكبنالبراءأخووهوالسحماء:بنشريكترجمةفيقال

مسلمرواهالذيالملاعنةحديثفيمالكبنأن!هذاوأكدهـ،ا

بنبشريكامرأتهقذفأميةبنهلالإن:قالصحيحهفي

معنامرماهذاهـويوكدالأمهمالكبنالبراءأخاوكانالسحماء

اهـ.فقطبأن!سليمأمعنايةشدةمن
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لدالبراء،شهدهاالتيالمعاركأولأحدكانتولماأحد،

أكثر.أوسنةعشرةخمسوقتثذكانعمرهأنعلىذلك

وبطولته:جهاده

بطولتهحولكلهاتدور،عنهتعالىاللهرضيالبراءوأخبار

منوفارس،الاسلامأبطالكبارمنبطلفهو،وشجاعته

عنهتعالىاللهرضيوحياته،الشجعانالصحابةفرسانأعظم

الدائبوالنضالالمستمرالكفاحصفحاتمنمشرقةصفحة

.الاسلامدعوةنشرسبيلفيالمريروالجهاد

عمربننرىأنالخارقةبطولتهمذىلنعلمويكفينا

لا:الجيوشأمراءإلىيكتبعنهاللهرضيالخطاب

المسلمينجيوشمنجيشعلىمالكالبراءبنتستعملوا

معالحقكلوالحقبهم)1(.يقدمالمهالكمنمهلكةفانه

يتأججكانعنهتعالىاللهرضيفالبراء،عنهاللهرضيعمر

تأبهلامذمرةعاصفةكأنهيصبححتى،القتالأثناءحماسا

هالكاإلاعليهأتتشيئاتذرولاطريقها،فيللعقبات

مذمرأ.

رؤوسعلىفوقهافيصعدالحصودلجدرانيأبهلا

الجدارأعلىمنبنفسهفيلقيأعدائهبكثرةيباليولا،الرماح

الحصنأبوابيفتححتىيدافعهميزالولا،وحدهفوقهم

الغابة.وأسدالمستدركفيالحاكم)1(
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وثمانينبضعبالاميشعرأندونمنهمعشرةويقتكوحده

وضربة.رميةبينماجسدهفيجرحا

اليمامة:بطل

واشتداليمامةيومكانولما:الغابةأسدفيالأثيرابنقال

البراء:قال،مسيلمةفيهاالتيالحديقةعلىحنيفةبنيقتال

أشرفإذاحتىفاحتمل،عليهمألقونيالمسلمينمعشريا

فتحهحتىالحديقةبابعلىفقاتلهم،اقتحمالجدارعلى

البراءوجرح،مسيلمةاللهفقتلالمسلمونفدخل،للمسلمين

بنخالدعليهفأقام،وضربةرميةبينماجراحةوثمانينبضعأ

هـ.ا.جراحهمنبرأحتىشهراالوليد

لهوشهادةالبراءلبطولةعنهاللهرضيخالدمنتقديروهذا

.ذووهإلالأهلهالفضليعرفولابذلك

حديقةلجدارالبراءارتقاءكيفيةسننهفيالبيهقيووصف

بابه،أغلققدحائطإلىانتهواالمسلمينإن:فقال،الموت

اللهرضيمالكالبراءبنفجلس،المشركينمنرجالفيه

إليهمفألقونيبرماحكمفعونيار:فقالترس،علىعنه

منهمقتلقدفأدركوهال!حائطوراءمنفألقوهبرماحهمفرفعوه

اهـ..عشرة

لهتبقىفلايديهلحمتحرقوهيبهايباليلاالناروحتى

منأنسأخيهإنقاذأجلمنهذاكلتحفلعظامهما،إلا
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بنإسحاقعنالزوائدفيالبيهقيروى،أعدائهأيدي

وأخوهمالكبنأنسبينماقال:،طلحةأبيبنعبدالله

يلقونوالعدوالعدو،حصونمنحصنعندمالكبنالبراء

إليهم،فيرفعونهبالإنسانفتعلق،محماةسلاسلفيكلاليب

أقفوهحتىفرفعوهمالكبنبأنسالكلاليبتلكبعضفعلق

وهو،أخاكأدركلهفقيلالبراء،أخوهفأتي،الأرضمن

قبضثمالجدار،فينزا)1(حتىيسعىفأقبل،الناسيقاتل

تدخنانويداهيجرهمبرحفماتدار،وهيالسلسلةعلىبيديه

ذهبقدتلوحعظامهفإذايديهإلىنظرثم،الحبلقطعحتى

رضيمالكبنأنسوجلعزاللهأنجى،اللحممنعليهاما

هـ.ا.حسنواسنادهالطبرائيرواه.بذاكعنهالله

الجسمية:قوته

البراءكانالتيالجسميةالقوةمذىندركالخبرهذاومن

عدديشدهحبلجرمنتمكنحتىبها،يتمتععنهاللهرضي

منوبلغ،يديهتحرقكانتالتيالناررغمالعدورجالمن

أثناءيدهفيتتكسركانتالسيوفأنعنه،اللهرضيقوته

البراءبنعنمالكبنأنسعنالبيهقيسننففي،القتال

لهيقالرجلامسيلمةيوملقيتقال:عنهاللهرضيمالك

رجليهفضربتأبيضسيفبيدهجسيمارجلا،اليمامةحمار

ا:وثب.)1(نز
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سيفهفأخذت،قفاهعلىفوقعفانقعر)1(أخطأتهفكأنما

انقطع،حتىضربةإلابهضربتفما،سيفيوأغمدت

سيفي.وأخذتفألقيته

:الرجالحادي

حسنوكانالبراء:عنحديثهمعرضفيالأثيرابنقال

الرجالحاديهوفكانأسفارهفيع!بالنبييحدوالصوت

قوةلهاللهجمعقدإذنفالبراءهـ.االنساء.حاديوأنجشة

يخشىوع!هالنبيكانحتى،ونداوتهالصوتوجمالالجسم

قاربإذابالسكوتيأمرهكانلذلك،بصوتهالنساءيفتتنأن

النساء.

مالكبنالبراءكان:أنسعنالمستدركفيالحاكمروى

بعضث!هفياللهلرسوليرجزفكان،الصوتحسشرجلا

رسوللهفقالالنساء،قاربإذيرجزهوفبينما،أسفاره

بنمحمدقال.فامسكقالوالقوارير""إياكيز:الله

هذا،صوتهالنساءتسمعأنعشهاللهرسولكره:إسحاق

هـ.االاسناد)3(0صحيححديث

فيكذاأصلها-منانقطعت:النخلةوانقعرت:صرعهاي:قعره)1(

.القاموس

صحةعلىالحاكم"المستدرك"تلخيصكتابهفيالذهبيوافق)2(

:قالان!عنروىصحيحهفيمسلمالإماملكن،الحديثهذا

أنجشة-لهيقالأمودوغلامأسفارهبعضفييعاللهرسولكان
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بنفسهخلاإذايتغنىعنهتعالىاللهرضيكانولهذا

ففي،ذلكعنينهاهعنهاللهرضيأنسكانحتى-ويترنم

البراءأخيهعلىدخلأنهمالكبنأنسعنالحاكممستدرك

فنهاه،يتغنىالأخرىعلىرجليهإحدىواضعامستلقوهو

منمائةبقتلتفردتوقدفراشيعلىأموتانأترهب:فقال

)1(.الناسفيهشركنيمنسوىالكفار

للبراء:الكبرىالأمنية

اللهرضيالبراءحياةفيهامينأمرينعلىيدلناوهذا

عنه.تعالى

1(

بالقوارير"سوقأرويدكأنجشة"يا:ياللهرسوللهفقاليحدو،

سميالعلماء:قالالنساء،ضعفةيعنيشرحهفيالنوويقال

لضعفهاالزجاجبقارورةتشبيهاعزائمهنلضعفقواريرالنساء

إذاالإبللأنالسيرفيالرفقبهوالمرادإليها،الانكساروإسراع

الراكبفأزعجتواستلذتهالمشيفيأسرعتالحداءسمعت

ويخافالحركةشدةعنديضعفنالنساءلأنذلكعنفنهاه،واتعبته

يقعأن!النبيمقصودأنالقاضيرجحوقد.وسقوطهنضررهن

اهـ.يفتنهنلاحتىذلكعنبالكففامره،حداؤهقلوبهنفي

عندالسابقةوالروايةالروايةهذهبينوليسواختصار.بتصرف

منفصلتين.حادثتينتكوناأنالممكنفمنتعارضأيالحاكم

ورواه،الشيخينشرطعلىحسنحديثهذا:الحاكم(قال

الزوائد.مجمعفيكماالصحيحرجالورجالهالطبرائي



شهيدا.يموتأنأمنيتهأولهما:

عددبلغحتى،الإسلامسبيلفيالكبيرجهادهثانيهما:

الخبرلهذاالطبرانيروايةوإنكافر،مائةبقتلهمانفردالذين

"أي:لأنسالبراءقالففيها،مبارزةقتلهمأنهعلىلتدل

المشركينمنمائةقتلتوقدفراشيعلىأموتأترانيأنس

ذهبالأثيرابنإنبل-"قتلهفيشاركتمنسوىمبارزة

معركةفيمبارزةرجلمائةقتلأنهإلىالغابةأسدكتابهفي

سوىمبارزةرجلمائةتستر)1(علىالبراءوقتل:فقالواحدة

هذاناريخهفيالطبريأيدولقداهـ..قتلهفيشركمن

أشهرافحاصروهم:بقولهتسترمعركةوصفعندماالرأي

ذلكأولبينفيمامالكبنالبراءوقتل.القتلفيهموأكثروا

منسوىمبارزةمائةالمسلمينعلىاللهفتحأنإلىالحصار

ثمانينتسترأيامفيالمشركونوزاحفهم،ذلكغيرفيقتل

إذاحتى،أخرىولهممرةعليهميكونحصارهمفيزحفا

أقسمبراءيا:المسلمونقالالقتالواشتدزحفاخركان

واستشهدنيلنااهزمهماللهم:فقاللناليهزمنهمربكعلى

)2(.الفتحوكاناللهفهزمهم

نأخليفةوذكر"شوستر"الأنواسمهاالأهواز،بلادمنمعروفبلد)1(

.البارياهـفتحعمر.خلافةفيعشرينسنةفيكانفتحها

عمر.أخبار)2(
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عنه:اللهرضياستشهاده

أمروهو،الشهادةبنيلالكبرىأمنيتهللبراءتعالىاللهحقق

"أي:أنسلأخيهحديثهفيمعنامركمايتوقعهالبراءكان

منماثةقتلتوقدفراشيعلىأموتأترانيأنس

علىأموتأن"أتخشىأخرىروايةوفي؟!."المشركين

أبدا"-ذلكيكونلاوالله؟!فراشي

إلىمردهاكلامهفيلناتلوحالتيالجازمةالثقةهذه

فال:قالمالكبنأنسعنالترمذيرواهنبويحديث

لولهيؤبهلاطمرينذيأغبرأشعثمن"كم:ع!زاللهرسول

")1(.مالكبنالبراءمنهم،لأبرهاللهعلىأقسم

فيليستعملهالقسمهذاعنهتعالىاللهرضيالبراءواذخر

روىانبعدالغابةأسدفيالأثيرابنفال.أمانيهأعزتحقيق

-فارسبلاد-منتستريومكانفلما:السابقالحديث

ربك،علىأقسمبراءيا:المسلمونلهفقالالناسانكشف

وألحقتني،أكتافهممنحتنالماربياعليك"أقسم:فقال

الزأرة)2(مرزبانفقتل،معهالناسوحملفحمل".بنبيك

يذ.البدنمغبرأيأغبر:.الرأسشعرمتفرقأي:)1(أضعث

ولابهيبالىلا:لهيؤبهلا.خلقينثوبينصاحبأيطمرين:

التحفةاهـمن.الصدقعلىلأمضاهأي:لأبره.إليهيلتفت

باختصار.

على-المقدمالشجاعالفارسهوالزايوضمالميمبفتح.مرزبان)2(



البراء،وقتلالفرسفانهزم،سلبهوأخذ-الفرسعظماءمن-

عشرةتسعسنةوقيل-الواقديقول-فيعشرينسنةوذلك

فيأنسعنالروايةاختلفتوقدهـ.ا.وعشرينثلاثةوقيل

عنهالأثيرابنفروايةالبراء،فيهااستشهدالتيالمعركةمكان

،السوسقنطرةتذكرالمستدركفيالحاكموروايةتسترتذكر

كان"لمااخربلفظأنسعنأخرىروايةالحاكموعندبل

فركبمالكبنالبراءقام،الناسزوىوقدبفارسالعقبةيوم

أقرانكمعودتممابئس:لأصحابهقالثم،تزجىوهيفرسه

واستشهدالمسلمينعلىاللهففتحالعدوعلىفحمل،عليكم

."...يومئذالبراء

بهاسميتالأجمة:والزأرةالثغور،حافظمعناهمعربوهو،القوم-

الغابة.أسدتعليقاتفيها.الأسدلزئير
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لنضراالشنى
عنهافهرض

لصورةمتممعنهاللهرنكيالنضربنأنسعنالحديث

أنسأسرةالمجاهدةالأسرةهذهتحفيالتيوالتضحيةالبطولة

الأسرةهذهتقدمهشهيدأولوهو.عنهاللهرضيمالكابن

أروعمنملحمةاستشهادهوصورة،الاسلامدعوةسبيلفي

فخراصاحبهاويكفيوالفداء،والتضحيةالبطولةملاحم

قولهفيوالثباتبالصدقلهوتعالىسبحانهاللهشهادة

عليه،اللهعاهدواماصدقوارجالالمؤمنين>من:الكريم

تبديلا<)1(.بدلواوماينتظر،منومنهم،نحبهقضىمنفمنهم

الذ!عمي:قالأنسعنصحيحهفيمسلمالامامروى

عليه،فشققالبدرا،يك!اللهرسولمعيشهدلمبهسفيت

أرائيوإن،عنهغيبت-!م!ماللهرسولشهدهمشهدأول:قال

ماالله)3(ليرانييك!اللهرسولمعبعدفيمامشهداالله

.بحزالأا32(1)

النسخبعضفيووقع،بالألفليرائيالنسخأكثرفيهو)2(هكذا

ضبطوههذاوعلىالبخاريصحيحفيوقعوهكذا"الله"ليرين

والثائي-بارزا،واقفأاللهيراهأيوالراءالياءبفتحاخدهما:بوجهين
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رسولمعفشهد:قالغيرها)1(يقولأنفهابقال،أصنع

أبايا:لهفقالمعاذبنسعدفاستقبلقالأحد،يوم!شب!دالله

الجنةلريح"واهاالنضر-:بنأنس-أيقالأين؟!عمرو

بضعجسدهفيفوجدقتلحتىفقاتلأحد")2(،دونأجده

عمتيأختهفقالت:قال،ورميةوطعنةضربةبينمنوثمانون

هذهونزلت،ببنانهإلاأخيعرفتفماالنضر:بنتالربيع

قضىمنفمنهم،عليهاللهعاهدواماصدقوارجال>:الاية

يرونفكانوا:قال<تبديلابدلواماوينتظرمنومنهمنحبه

أصحابه.وفيفيهنزلتأنها

وهوبعمرمرأنسالنضربنأنعمرأخباركتابوفي

لقينيهذاأباإن...ألفينلهأفرضوا:فقالالعطاءيفرض

قدإلاأراهما:فقلت!سرواللهرسولفعلما:فقالأحد،يوم

جم!راللهرسولكان"إنوقال،غمدهوكسرسيفهفسل،قتل

قتل.حتىفقاتل".يموتلاحياللهفإنقتلقد

أصنعه.ماالناساللهليرينومعناهالراءوكسرالياءبضمليرين-

باختصار.مسلمشرح

اللهيعاهدأنمخافةأصنعمااللهليريناللفظةهذهعلىاقتصر)1(

شرح.والقوةالحولمنلهإبراءولتكون،عنهفيعجزغيرهاعلى

باختصار.مسلم

ظاهرهعلىمحمولأحد(دون)أجده.وتلهفتحننكلمة"واها")2(

أثبتتوقدالمعركةموضعمنريحهاأوجدهتعالىاللهوإن

مسلم.شرح.عاممائةخمسمسيرةمنتوجدريحهاأنالأحاديث
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:قالمالكبنأنسوراهماعنهاللهرضيمناقبهومن

العفو،فطلبوا)1(،جاريةثنيةأنسعمةالربيعكسرت.

النضر:بنأنسفقال،بالقصاصفأمر!رالنبيفأتوأفأبوا،

تكسر.لابالحقبعثكوالذيالربيعثنيةتكسراللهرسوليا

قال:")2(القصاصاللهكتابأنس"يايط:النبيفقال

لومناللهعبادمن"إن!ن!اللهرسولفقال)3(القومفرضي

بقولهالنضربنأنسيردولم)4("لأبرهاللهعلىأقسم

الانكارولايكند!عليهالرذتكسر"لابالحقبعثك"والذي

يلقيأنسبحانهفضلهفيورجاءتوقعاقالوإنما،لحكمه

شأنه،جلمرضاتهابتغاءعنهاالعفوالجاريةأهلقلوبفي

بأيسرالرضااللهوالهمهمويرجوهيتوقعهكانماوقعوقد

.()الوجوه

النساء.منالفتية:والجاريةفمها،مقدمفيالتيأصنانهاأحد)1(

.القصاصاللهكتابفيالحكم)2(أي

الربيع.عنفعفوأالجاريةقوم)3(أي

له.واللفظماجهوابنوالنسائيداودوأبوومسلمالبخاريرواه)4(

.الباريهدايةانظر)5(
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عدم!هلنبيال!لأفيلنمىأ

وصحبةإسلام*

الأمينالخادم*

العظيمالمحب*





لنبيجميولاظلافيأنس

تمهيد:

كانتكيفندركاننستطيعأنسأسرةعلىتعرفناانبعد

نشأتهفيلهتعالىاللههيأفقدعنه،اللهرضيوتربيتهنشأته

فترةفأمضى،سواهلأحدمثلهايتوفرتاما،كريمةصالحةبيئة

.المجاهدةالمسلمةالأسرةهذهرعايةفيشبابهوباكورةصباه

اللههيأ،أعظمومربياأكرمرعايةلأنستعالىاللههيأثم

الرحيمالحانيوالظلالالكريمالكنففييعيشأنلهتعالى

والتلمذة،وخدمته،لمجبنالنبيبصحبةتعالىاللهشرفهعندما

ومربيا.ومعلمالأنسأباوالسلامالصلاةعليهفكان.له

ثمىيخي!م،المصطفىظلالفيسنواتعشرأنسوسعد

السنواتتلكذكرياتيعيشوهوالمديدعمرهبقيةسعد

تفارفهولم،وجدانهفيانطبعتالتيالذكرياتتلكالعشر،

ولابليسر،أوعسرفي،مرضأوعافيةفيأوحضر،سفرفي

)1(.منامأويقظةفي

حبيبيفيهاأرىوأناإلاليلةمن!:يقولعنهاللهرضيأنسكان)1(

-.يكطاللهرسول-يعني
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هو!ارم

فقطمكةفييزاللاالإسلامكانإذ،الجاهليةفيأنسولد

الإسلامانتشاربعدالنضربنمالكأبوهوهلكولد،حين

غاضبقدوكانيكلام!ر،النبيهجرةوقبل،بقليلبالمدينة

وخرج،الإسلامإلىبادرتلأنها-أنس-أمسليمأمزوجته

أنس،ابنهاترنيةسليمأموتولت،هناكفماتالشامإلى

الله،رسولمحمداوأناللهإلاإلهلاانشهادةتلقنهوجعلت

تزويجتولىثم،العالمينربللهوأسلمصغير،وهوفعقلها

معنا.مركماطلحةأبيمنأمه

أهل-كسائربشوقيرفبجعلأنسأسلمانوبعد

الكريمالنبيبرؤيةعيناهفيهتكتحلالذياليومذلك-المدينة

مكةمنيكونالنبىهجرةنبأجاءوحين،يرهولمبهآمنالذي!!

إلىيومكلالمدينةغلمانمنجماعةفييخرجأنسجعل

اللهصلواتالعظيمالوافدباستقبالليتشرفواالمدينةظاهر

شرفثم،شوقهمفتروماخروجهموتكرر،عليهوسلامه

أولثكأسعدأنسوكانإليها،بهجرتهالمدينةيك!ماللهرسول

منبالقرباللهشرفهفلقد،هجرتهيرقبونكانواالذينالغلمان
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طلحةوأبووعمهأمهقدمتهحين،كتفهفيوالعيش!ث!رو،نبيه

الجناببذلكإلىوانضمفقبله،السلامعليهلهخادما

،السلامعليهالمصطفىيدعلىيتربىأنلهوأتيع،الكريم

عينه.علىيصنعوأن

الرفيعةالتربيةهذهسماتإلىنتعرفأنونستطيع

للأحاديثاستعراضناخلالمن،الحكيمةوقواعدها

يصفوهوعنه،اللهرضيأنسرواهاالتي،الشريفة

-لجد!.النبيمنيلقاهاكانالتيالكريمةالطيبةالمعاملة

معاملةلالولدهالوالدمعاملةأنسايعامليثنبروكانأولا:

بني"."يابيناديهكانولذلك،لخادمهالسيد

"يا:لهقالث!النبيأنأنسعنالترمذيسننففي

-!ط:اللهرسولليقال:قالأنسعنأيضاوفيهبني")1(

عليكبركةيكن،فسلمأهلكعلىدخلتإذابني"يا

".بيتكأهلوعلى

ءط:اللهرسولليقال:مالكبنأنسقالأيضاوفيه

فيالالتفاتفإن،الصلاةفيوالالتفاتإيالب،بني"يا

")2(الفريضةفيلاالتطوعففيبدلاكانفإن،هلكةالصلاة

أيضأ.داودوأبومسلموأخرجه)1(

ومن،بالفروضيتساهللامابالسننيتساهلبانهمشعر)2(هذا

أما،مكروهةالصلاةيجعلبالعنقالالتفاتأنالفقهاءعندالمعلوم

.الصلاةفيبطلبالصدر
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ليقال:مالكبنأنسقالأيضاالترمذيسننوفي

وليسوتمسيتصبحأنقدرتإنبني"يا:يك!م!اللهرسول

منوذلكبني"يا:ليقالثم"فافعللأحدغشقلبكفي

معيكانأحبنيومن)1(،أحبنيفقدسنتيأحياومن،سنتي

")2(.الجنةفي

رقيقة،لطيفةمعاملةمالكبنأنسيعامليي!دكانثانيا:

خدمت:أنسقالحتى،الناسسابرمعيك!ب!شأنههوكما

ولاقط،أفا)3(ليقالماوالله،سنينعشرعنهاللهرسول

كذا)4(.فعلتوهلاكذا،فعلتلملشيءليقال

:فقاليدالنبيمعاملةحسنأنسووصف

يومافأرسلنيحلقأ،الناسأحسنمنعيهاللهرسولكان

لماأذهبأننفسيوفي)5(،أذهبلاوالله:فقلت.لحاجة

باللفظالكبيرالفتحوفيالترمذينسخبعضفيالحديث)1(ورد

".الجنةفيمعيكانأحيانيومنأحيائي"فقد:التالي

ولنتاملهمنطرفكيملفلن،الرفيعالعاليالتوجيههذاتامل)2(

وحسنه.جمالهمننفسكتشبع

والاثنينالواحدفيتستعملفعلاسموهيلغاتعشر)3(فيها

لهماتقل>ولا:تعالىقالواحد،بلفظوالمذكروالمؤنثوالجمع

مسلم.شرح.لهأف:ويستثقلمنهيضجرمالكلوتقالأف<

صحيحه.فيمسلم)4(أخرجه

فقدسنه،مثلفيالصبيانعنيصدركماعنهصدرذلكلعل)5(

.يسرونماخلافيعلنون
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وهمصبيانعلىأمرحتىفخرجتيك!م!،اللهنبيبهأمرني

منبقفايقبضقد!ك!مواللهرسولفإذا،السوقفييلعبون

:فقاليضحكوهوإليهفتظرت:قال،ورائي

ياأذهبأنانعم:قلت؟"أمرتكحيثأذهبتانيس"يا

علمتهماسنينتسعخدمتهلقدوالله:أنسقال،اللهرسول

هلاتركتهلشيءأووكذا.كذافعلتلمصنعتهلشيءقال

وكذا)1(.كذافعلت

عنأهلهينهىكانفقد،بذلك!ريكتفولمثالثا:

رضيأنسقال.تركهأوأمرفيتوانىإذالومهأوأنسعتاب

عنه:الله

عنهفتوانيتبأمرأمرنيفما.سنينعشر!هالنبيخدمت

:قالإلاأهلهمنأحدلامنيوإن،فلامني،ضيعتهأو

كان")3(.يكونأن-قضيقال-أوقدرفلو"دعوه

أحيانأأنسأيمازح-!حكانفقدذلكعنوفضلارابعا:

سنينتعمعناه(سنين)تعوقوله.صحيحهفيمسلم)1(أخرجه

ولاتزيدلاتحديداسنينعشربالمدينةأقاميثطالنبيفإنوأشهر،

لمالتعروايةففي،الأولىالسنةأثناءفيأنسوخدمة،تنقص

حسبهاالعشرروايةوفي،الكواملالسنيناعتبربلالكسر،يحسب

مسلم-شرح.صحيحوكلاهما،كاملةصنة

المسند.فيأحمدأخرجه)2(
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ليقالربما:قالأنس،عنالترمذيسننففي،ويداعبه

رجال-أحدأسامةأبوقال"الأذنينذا"يا:يك!هاللهرسول

)1(.يمازحهيعنيالسند-

أنسروى،عليهويبركرأسهالشريفةبيدهيكنم!مويمسح

يومئذوأنتينى،اللهرسولعلينادخل:قالتأختهعن

عليكوبركرأسكفمسحقضتان،أوقرنانولك،غلام

اليهود")2(-زيهذافإنقصوهما،أوهذين"احلقوا:وقال

فيالبخاريروىأيضا.الصغيرأخاهوغ!دويداعب

ليوكانحاقا،الناسأحسنيك!روكان:قالأنسعنصحيحه

:قالجاءإذاوكانفطيما.أحسبه:قالعمير،أبولهيقالأخ

حضرفربما،بهيلعبكاننغيرالنغير")3(فعلماعميرأبا"يا

وئنضخ)4(فينكسق،تحتهالذيبالبساطفيأمربيتنافيوهوالصلاة

سننه-فيداودأبوأيضاوأخرجه)1(

النهاية.عنالشعر.منالخصلةوالقصةداود.أبوأخرجه)2(

يث!فسألهعليهوحزنماتقدوكان،البلبلوهوكصرد،نغرتصغير)3(

شمائله.وكرمحلقهعظيممنوهذاله،تانيسأوحالهشانهعن

.الباريهداية

نجاستهفيخلافولا،الصبيبولطهارةكيفيةفيالعلماءاختلف)4(

والصحيح،الظاهريداودإلاذلكفييخالفولم.عندهم

يكفيولا،الصيبولفيالنضحيكفيأنهالشافعيةعندالمختار

-جريانيبلغلامكاثرةويكاثريغمرأنوالنضح،الجاريةبولفي
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بنا)1(.فيصليخلفهونقوميقومثم

أنسعنالترمذيروى.حمزةبأبيأنسا-!عووالنبيويكئي

أجتنيها)2(.كنتببقلة!رواللهرسولكناني:قال

لأنسالكبرىالمناقبمنوهذا-لمجبرو،لهودعاخامسا:

والأخرة.الدنياخيردعاثهببركةنالفقد،عنهاللهرضي

!رواللهرسولانأنسعنصحيحهفيالبخاريروى

-!عوو:فقالوسمنا،تمرألهفقدمت،سليمأمعلىدخل

صائم"فإنيوعائهفيوتمركمسقائهفيسمنكم"أعيدوا

فدعا،المكتوبةغيرفصلىالبيتمنناحيةفيقامثم:قال

ليإناللهرسوليا:سليمأمفقالتبيتها،وأهلسليملأم

خيرتركفما،أنسخادمكقالتهي؟""ما:قالخوئصة)3(

وباركوولدامالاارزقه"اللهم:بهليدعاإلادنياولاآخرة

)1(

)2(

)3(

علىيقتصرالصبيدامماالنضحءويجزى،وتقاطرهوترددهالماء

بلاالغسليجبفانهالتغذيةجهةعلىالطعامأكلإذاأما،الرضاع

كسائرغسلهيجبعنهالمشهورفيومالكحنيفةأنيوعند،خلاف

باختصار.مسلمشرح.النجاسات

.(...الصلاةحضر)فربمابدونأيضأداودأبووأخرجه

لذعطعمهافيكانأنسجناهاالتيالبقلةلأنحمزةأباكناه

النهاية..حموضةفيهاأيحامزةرمانةيقاللفعلها،حمزةفسميت

وبقلة.الأسد:الحمزةالقاموسوفي

خاصة.تصغير
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أنهأمينةابنتىوحدثتنيمالا،الأنصارأكثرلمنفإني:قالله!

ومائة.وعشرونبضعالبصرةحجاج)1(مقدملصلبيدفن

دعاع!هالنبيأنصحيحهفيمسلمرواياتمنويبدو

جاءت:قالأنسعنففيهمرة،منأكثرالدعاءهذالأنس

الله،رسوليا:فقالتيك!مرواللهرسولإلى،أنسأم،أميبي

"اللهم:فقال،لهاللهفادعيخدمكبهأتيتكابنيأنيسهذا

".وولدهمالهأكثر

ولديوولدولديوإنلكثيرماليإنفوالله:أنسقال

.اليومالمائةنحوعلىليتعاذون)3(

أميفسمعتيك!مرواللهرسولمر:قالأخرىروايةوفي

ليفدعا،أنيس،اللهرسولياوأميبأبي:فقالتصوته

الدنيا،فياثنتينمنهارأيتقد،دعواتثلاثيك!اللهرسول

.الآخرةفيالثالثةأرجووأنا

لهيشفعأنيك!مروالنبيوعدهكلههذاعنوفضلاسادسا:

نأ!النبيسألت:قالأنسعنالترمذيروى.القيامةيوم

رسوليا:قلت:قال"فاعل"أنا:فقالالقيامةيوملييشفع

"الصراطعلىتطلبنيماأول"اطلبني:قال؟أطلبكفأينالله

ذاكإذأن!عمروكان،وسبعينخمسسنةكاناليها)1(قدومه

.الباريهداية.سنةوثمانيننيفا

المائة-نحوعددهميبلغأي)2(
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عند"اطلبنيقال:؟الصراطعلىألقكلمفإنقال:

"فاطلبني:قال؟الميزانعندألقكلمفإن:قلت"،الميزان

")2(.المواطنالثلاثةهذهأخطىء)1(لافإنيالحوضعند

ألقىأنلأرجوإني:يقولعنهاللهرضيكانولذلك

خويدمك)3(.اللهرسوليا:فأفول-لمجيم!اللهرسول

فيهنيفقدئيأحدولا،الثلاثةالمواطنهذهأتجاوزلاأئيوالمعنى)1(

ثحفة..منهنموضعفيتلقائيأنبدفلا،جميعهن

أيضا.أحمدواخرجه)2(

والنهاية.البداية)3(
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لأميناالخادم

يك!ه،للنبيأميناخادمأعنه،تعالىاللهرضيأنسكان

نأإلىهاجرأنمنذملازمةأكملولازمه،خدمةأحسنخدمه

اللهرضيقالوحربا،سلماوحضرا،سفراخدمه،!كلمب!توفي

،بيديطلحةأبوأخذ،المدينةيكترواللهرسولقدملما:عنه

أنساإناللهرسوليا:فقاليلأ!مماللهرسولإلىبيفانطلق

والحضر،السفرفيفخدمته:قالفليخدمك،كئس)1(غلام

لشيءولاهكذا،هذاصنعتلم:صنعتهلشيءقالماوالله

هكذا)2(.هذاتصنعلملم:أصنعهلم

لا:ففالبدرا؟أشهدت:لأنسقالأنهلأنسمولىوعن

رجال-أحدالأنصاريقالبمبدر؟!عنأغيبوأينلكأم

غلاموهوبدرإلى-يخميماللهرسولمعخرجالسند-

)3(.يخدمه

العاقل-:)1(الكيس

أن!تقديمأنالحديثهذاومنتقدممماويبدو.مسلمصحيح)2(

طلحة.أبيمنوأخرىسليمأممنمرةتكرر.قد!للنبي

النبلاء.أعلامسير)3(
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ومع،!ررخدمتهعلىيحثهمنإلىمحتاجاأنسيكنولم

خدمةعلىيحشثنهأسرتهنساءوكباروخالتهأمهكانتذلك

يرو)1(.اللهرسول

الوقت،ذلكفيسنهحداثةرغمعفحالنبيبهووثق

لأحدبهايبحولمأنسفحفظها،أسرارهبعضعلىوائتمنه

تعالىاللهرضيقالولهذا،وفاتهوبعد!النبيحياةفي

ولقد،أحدابهأخبرتفما.سرا!أللهرسولإليئأسر:عته

به،8(.أخبرتهافماسليمأمعنهشألتني

ليسأنسعندماأنلظنهاأنساشألتسليمأمولعل

أحدايحذثألاأنساتوصيعنهااللهرضيكانتفقدسرا،

الله!رسولبسر

وأنا،!اللهرسولعليأتى:قالأنسعن)3(ثابتأخبر

فأبطات،حاجةإلىفبعثنيعلينا،فسلم،الغلمانمعألعب

رسولبعثني:قلت؟حبسكما:قالتجئتفلما،أميعلى

قالت:سر،إنها:قلت؟حاجتهما:قالت،لحاجة!ووالله

حدثتلووالله:أنسقالأحدأ،فاللهرسولبسرلاتحدثن

)"(.ثابتيالحدثتكأحدابه

نفسه.)1(المرجع

مسلم.صحيح)2(

تعالى.اللهشاءإنترجمتهوستاتي،لهملازمةأنستلاميذكثر)3(

مسلم.صحيح)4(
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منالكثيرعلىأنساطلعثتيمللنبيخدمتهوخلال

يعدهلممماببعضهاعنهاللهرضيفحدثومخد،خصوصياته

تسععلىطافوع!زالنبيأنحديثهمنها،كتمانهيجبسرا

عليه،متفقحديثوهذاواحد)1(.بغسلضحوةفينسوة

بنأنسحدثنا:قالقتادةعنصحيحهفيالبخاريروىفقد

الساعةفينسائهعلىيدوروع!زالنبيكانقال:مالك

قلت:قال.عشرةإحدىوهنوالنهارالليلمنالواحدة

قوةأعطيأنهنتحدثكنا:قال؟يطيقهكانأو:لأنس

تسعحدلهمأنساإن:فتادةعنسعيد)2(وقال.ثلاثين

)3(.نسوة

!كنحم،النبيعندالبدنيةالبنيةكمالعلىدليلوهذا

ظاهرةليستالتيالأحكامأنأزواجهكثرةفيوالحكمة

ذلكمنعائشةعنجاءوقدفينقلنها،عليهايطلعنللناس

)4(.الباقياتعلىبعضهمفضلهاثمومن،الطيبالكثير

وإنمانقص،النكاحعلىالقدرةعدمأنالمعلومومن

النبلاء.أعلام)1(سير

.الباريفتحفيكما،عروبةأبيبنسعيدهو)2(

أكثرالزوجاتمنعندهيجتمعلم:الباريفتحفيحجرابنقال)3(

أنهعلىهشامروايةتحملولكنسعيد،روايةفرجحت.تعمن

تغليبا.نسائهلفظعليهموأطلق،اليهنوريحانةماريةضم

.الباريفتح)4(
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بمجاهدةإماقمعها،فيوالفضل،موجودةكونهافيالكمال

عليهكيحيتعالىاللهمنبكفايةأو،السلامعليهكعيسى

بالواجبوفاموماكهاعليهاأقدرمنحقفيهيثم،السلام

يم.نبينادرجةوهيعلياء.درجة،ربهعنتشغلهولمفيها

عبادةذلكزادهبل،ربهعبادةعنكثرتهنتشغلهلمالذبد

بل.إياهنوهدايتهلهنواكتسابهبحقوقهنوقيامهلتحصينهن

حظوظمنكانتوإنهودنياهحظوظمنليستأنهاصرح

")1،.دنياكممنإليئ"حبب:السلامعليهفقال،غيرهدنيا

عنعنهاللهرضيأنسرواهشريفحديثمنجزءوهذا

النساء،:دنياكممنإليئ"حئب:قال!هاللهرسولسيدنا

")3(.الصلاةفيعينيفرةوجعلت،والطيب

أنسعنسننهفيأخرجالنسائيأنهنابالذكروالجدير

الله!رسولإلىأحمثشيءيكن"لم:قالأنهمالكابن

".الخيلمنالنساءبعد

علأيخه.المصطفىحقوقتعريففي)1(الشفا

فيضفيالمناويقال.والبيهقيوالحاكموالنسائيأحمدأخرجه)2(

،غيريلأجلهوإنماالخصلتينلهاتينحبييقولكانهالقدير:

ذلكأنعلىدلالةمجهولابالفعلجيء:الطيبيقوليوضحهكما

رحمةالحبهذاعلىمجبولهووإنما،وطبعهجبلتهمنيكنلم

ومنهبذاتها،لهمحبوبةفإنهاالصلاةبخلاف،بهمورفقاللعباد

بها-سواهاعماأشغلناأي"بالصلاةبلاليا"أرحنا:قوله
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لعظيصاالمحب

بهشغفإلاوجالسه!ث!روالنبيرأىللحقمريدمنوما

ذلكقبلكانولوأحبابهمنوهوإلامجلسهمنقاموماحبا،

فيعنهاللهرضيأنسحالكانفكيف!..أعدائهألدمن

عليهاللهصلىنبيهبصحبةتعالىاللهأكرمهوقد،الشأنهذا

معاملةطيبمنفيهالقي،سنينعشروخدمتهوسلمواله

!...لقيماوأنسهولطفهث!دالنبي

منأسمىفهييث!بب!للنبيأنسمحبةنصورانحاولناومهما

الإحاطةعنلتقصر-بلغت!مهما-كلماتناوإن،وأعلىذلك

ورفعتها-نبلهامذىعنالتعبيرعنوتعجزبها،

المحبةهذهعنيعبركانماعنهاللهرضيأنساانحتى

بهمرتكلماعينيهمنتفيضكانتالتي،بدموعهبلبكلماته

كنفهفيالمشرقةالسعيدةأيامه!سوذكرىالنبيذكرى

الفراقيوميتذكرعندماعنهاللهرضيدموعهوتزداد،ورعايته

)يا:قابلةتخاطبهعنهااللهرضيفاطمةوالسيدة،والوداع

ثمالترابفيبم!مماللهرسولدفنتمأنأنفسكمأطابتأنس
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قلوبإلىأنسقلبمنالمحبةهذهسرتولقد(رجعتم

حتىبكىالحديثبهذاحدثإذاثابتفكان،تلاميذه

)1(.أضلاعهتختلف

يكون:اللهرسولقبضحينقالتفاطمةأنأنسعن

جنةأبتاهوا!أدناهماربهمنأبتاهوا،أنعاهجبرائيلإلىأبتاهوا

فرأيتحماد:قال.فدعاهربهأجابأبتاهوامأواهالفردوس

أضلاعهرأيتحتىبكىالحديثبهذاحدثحينثابتا

)3(.تختلف

عنينقطعكانماأنهىلمجديهوفاتهبعدالكبيرأنسوعزاء

وسلموالهعليهاللهصلىوفائهمنوهذا،المنامفيرؤيته

له.ورحمتهلأنس

عنبنفسهأنسايعزيوسلموالهعليهاللهصلىكانفبهذا

أنس:قال،نفسه

)3(.يبكيثم،حبيبيفيهاأرىوأناإلاليلةمنما

رسولعنروى،عنهاللهرضيمنساانبالذكروالجدير

لاالشيطانفإنراآنيفقدالمنامفيرآني"من:قوله-لمجد!الله

الصحابة.حياة)1(

له.واللفظ،ماجهوابنالنسائيأخرجه)2(

المسند.فيأحمدوأخرجهالنبلاء،أعلام)3(سير
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جزءاوأربعينستةمنجزءالمؤمن"ورؤيا:وقولهني"يتخيل

")1(.النبوةمن

منمرفوعاالبخاريذكرهالحديثمنالثانيوالجزء

جزءالصالحالرجلمنالحسنة"الرؤيا:بلفظأنسحديث

")3(.النبوةمنجزءاوأربعينستةمن

وأخرجه،والبخاريأحمدوأخرجه،الشمائلفيالترمذيرواههكذا1()

فقدرآني"من:بلفظالخدريسعيدأبيحديثمنأيضاالبخاري

بلفظهريرةأبيحديثومنيتكونني"لاالشيطانفإنالحقرأى

بي"الشيطانيتمثلولااليقظةفيفسيرائيالمنامفيرآئي"من

ابنقال(.اليقظةفي)فسيرانيفولهمعنىفيالعلماءواختلف

إليهيهاجرلمممنعصرهأهليريدأنيحتمل:المدخلفيالحاج

الباريويكون،اليقظةفيفسيراهالمنامفيرآهإذافإنهيثط،

إليهبذلكوأوحى،اليقظةرؤياعلىعلماالمنامرؤياجعلسبحانه

الرؤياتلكتصديقيرىمعناهوقيل:اللهرحمهالقاضيقاليث!شرو.

فيفسيرائيمعناهيكونأنبعضهموأنكروصحتها،اليقظةفي

لمومنرآهمنأمتهجميعالآخرةفييراهإذ،الآخرةفيأياليقظة

تكونوأنلهذامحتملأنهعندييبعدولا:القاضيوقاليره،

موجبةعليهاووصفبهاعرفالتيالصفةعلىالنومفيرؤياه

فيالمذنبينبعضاللهيعافبأنيبعدولا،الاخرةفيلكرامته

.طنبيهمحمدرؤيةبمنعهمالقيامة

اقترب"إذا:قال!ؤالنبيانهريرةأبيعنأيضاالبخاري)2(وروى

ستة-منجزءالمؤمنورؤيا،تكذبالمؤمنرؤياتكدلمالزمان
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أنس:حياةفييومان

أعظملهما،هامانيومانعنهاللهرضيأنسحياةوفي

نفسه:فيالأثر

يوموهووالنوروالبهجةوالحبورالسروريومأولهما:

،المنورةالمدينةإلىوالسلامالصلاةوالهعليههجرته

الأملتحققاليومهذاففي،-لمجحدخلهاعندمالهاوتشريفه

،الإسلامأمهلقنتهمنذوينتظرهيرجوهأنسكانالذيالعذب

الصلاةأفضلعليهالأنامسيدمحبةقلبهفيوغرست

أنسوسعى،عمرهمنالعاشرةيبلغلفايومئذوهو،والسلام

الصلاةعليهبرؤيتهعيناهاكتحلتحتىطويلااليوملهذا

محمد،جاء:يقولونالغلمانفيلأسعى)إني:والسلام

فلافأسعىمحمد،جاء:يقولونثمشيئأ،أرىفلافأسعى

باقترابالمراد:الباريهدايةفيقال"،النبوةمنجزءاوأربعين

نظيرفهو،نبوةيكونلاالنبوةوجزء:قالثم.الساعةدنوالزمان

جزءوالاقتصادوالتودةالحسن"السمت:والسلامالصلاةعليهقوله

ووجهأهلها،شمائلمنأي!النبوةمنجزءاوعشرينأربعةمن

جمرحىوالسلامالصلاةعليهمكثأنهالعدديةالأجزاءهذهتخصيص

مذتهاالتيرسالتهمذةإلىنسبتهافإذاأشهر،ستةالمنامفيإليه

منجزءاوأربعينستةمنجزءاالرؤياتجدسنةوعشرونثلاث

الترمذيرواه.(.الحسن)السمتوحديثهـباختصار.ا.النبوة

الكبير.الفتحفيكما.سرجسبناللهعبدحديثمن
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بكرأبووصاحبهيك!ماللهرسولجاءحتى:قالشيئا،أرى

بعثاثم،المدينةخراببعضفيفكمناعنه،اللهرضي

زهاءفاستقبلهماالأنصار.بهماليؤذنالمدينةأهلمنرجلأ

الأنصار:فقالتإليهما،انتهواحتىالأنصارمنخمسمائة

بينوصاحبهع!بماللهرسولفأقبلمطاعين،امنينانطلقا

لفوق)1(العواتقإنحتى،المدينةأهلفخرج،أظهرهم

منظرارأينافماهو؟أيهمهو،أيهم:يقلنأينهيتراالبيوت

قبضويومعلينادخليومرأيتهفلقد:أنسقالبه،مشبها

بهما")2(.مشبهايومينأرفلم

النظرةيوم،والفراقواللوعةوالأسىالحزنيوموثانيهما:

كشفىطز،اللهرسولإلىنظرتهانظرة)اخرالأخيرة

ورقةكأنهوجههإلىفنظرت،الاثنينيوم)3(الستارة

يضطربواأنالناسفكادبكر،أبيحلفوالناس،مصحف

السجفوألقى،يؤمهمبكروأبولثبتوا،أنالناسإلىفأشار

روايةوفي)4(.اليومذلكاخرمن:يك!يماللهرسولوتوفي

كانقطمنظرانظرناماعنن!اللهنبيوجهلناوضح)فلمامسلم

لنا(.وضححينيك!يرالنبيوجهمنإليناأعجب

.تدركماأولالشابةوهيعاتقجمع)1(

المسند.فيأحمدرواه)2(

أبوابعلىالستائرتعليقعادتهممنوكانبهيسترما،السينبكسر)3(

بيوتهم.

أيضا.ومسلمالبخاريوأخرجه،الترمذيلفظهذا)4(
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اليومكانالما:لقلوبهمالقلوبأصحابإنكاريوموهو

شيء،كلمنهاأضاءالمدينةلمج!اللهرسولفيهدخلالذي

نفضناوماشيء،كلمنهاأظلمفيهماتالذياليومكانفلما

قلوبنا()1(.أنكرناحتى،دفنهلفيوإنا،الترابمنأيدينا

أخرج،نحبكأننااللهرسولياسيدييافيكعزاؤنا

عن!ف!النبيسألرجلاأنعنهاللهرضيأنسعنالبخاري

أنيإلاشيءلا:قاللها"؟أعددت"وماذا:فقال؟الساعة

أنس:قال."أحببتمنمع"أنت:فقال،ورسولهاللهأحب

منمع"أنت!رو:النبيبقولفرحنابشيءفرحنافما

أنوأرجووعمربكروأبا-جرالنبيأحبفأنا:قال."أحببت

)3(.أعمالهمبمثلأعمللموإنإياهمبحبيمعهمأكون

المحبة:دليل

كليحرصحتىمحبتهفيصادقاالمحبيكونولا

عنهالمسندفيوأحمدأنس،عنالشمائلفيالترمذي)1(أخرجه

أيضا-

ولفظهالمسندفيوأحمدصحيحهفيمسلمالإمامأيضاوأخرجه)2(

يا:فقاليك!اللهرسولإلىرجلجاء:قالأنسعنالمسند:في

فقال؟كعملهيعملانيستطيعولاالرخريحبالرخراللهرسرل

رأيتفما:أنسفقالأحب"منمع"المرء:يظاللهرسول

ما،الإسلاميكونأنإلا،قطبشيءفرحواع!اللهرسولأصحاب

رسولنحبفنحن:أنسفقال.يك!اللهرسولقولمنبهذافرحوا

فحسبنا.معهكنافإذاكعملهنعملأننستطيعولايك!ررالله
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أنسكانوكذلك،ائقارهواقتفاءمحبوبهمتابعةعلىالحرص

الصلاةعليهبسنتهالتمسكشديدكانفقدعنه،اللهرضي

رضيبذلكعرفحتىعليهاالحرصكلحريصأوالسلام

.تلاميذهعنهوورثهبهواشتهر،عنهالله

معأمشيكنت:قالسيارعنشعبةعنالترمذيروى

ثابت:فقال،عليهمفسلمصبيانعلىفمر،الئنانيثابت

وفال،عليهمفسلمصبيانعلىفمرأنسمعأمشيكنت

عليهم.فسلمصبيانعلىفمرع!ماللهرسولمعكنت:أنس

منحدثني:فاليحيبنهمامأنالنبلاءأعلامسيروفي

أكلمهأنأقدرلمأنسأحرملما:قالمالكبنأنسصحب

إحرامه.علىإبقائهشدةمنحلحتى

تقطرحتىيصليأنسكانقال:ثمامةعنأيضاوفيه

عنه.اللهرضيالقياميطيلممادماقدماه

بشدةعنهاللهرضيهريرةأبوالجليلالصحابيشهدولقد

برسولصلاةأشبهأحدارأيت)ما:فقال،بالسنةأنستمسك

)1(.مالكبنأنسيعني(.سليمأمابنمن-لجم!رالله

أحسنكان:سيرينابنقال،تلاميذهأيضأبذلكلهوشهد

إحرامالجريريووصفوالسفر)3(.الحضرفيصلاةالناس

والنهاية.البداية)1(

والنهاية.البداية)2(
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سمعناهفماعرقذإتمنأنسأحرم:فقالللحجأنس

)1(.أحلحتىوجلعزاللهبذكرإلامتكلما

سنةمخالفةمنالخوفشديدعنهاللهرضيكانكما

وتضيعالعملتحبطلهامخالفةأيأنيعتقدى!رو،النبي

دخل:عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالحقال،ثوابه

النبيأزواجأبياتبعضفيونحنالجمعةيومأنسعلينا

إني:قالالصلاةأقيصفلمامه،:فقال،تحدثعصب!

"مه")3(.لكمبقوليجمعتيأبطلتقدأكونأنلأخاف

إذاكانأنساأنيذكرأنسبنثمامةعنأحمدالإماموأخرج

ثلانا،تكلمتكلمإذاكانع!النبيأنويذكرثلاثأ،تكلمتكلم

النبيأنالحديثبهذاذلكبعدوحدثناسعيد)3(:أبوقال

ثلانا.يستأذنكان-شرو

رأىإذايبكيكان،السنةعلىعنهاللهرضيولحرصه

بدمشقمالكبنأنسعلىدخلت:الزهريقاللها،مخالفة

عليهكانمماأعرفلا:قال؟يبكيكما:فقلت،يبكيوهو

مافيهاصنعتموقدالصلاةهذهإلاوأصحابهى!رواللهرسول

كانمايعني.ضئعتقدالصلاةوهذه:روايةوفي.صنعتم

نفسه.)1(المرجع

نفسه.المرجع)2(

السند.رجالأحدوهو،هاشمبنيمولىسعيد)3(أبو
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وقتهاآخرإلىالصلاةتأخيرمنأميةبنيخلفاءيفعله

العزيزعبدبنعمرإلاالتأخيرعلىيواظبونكانوا،الموسع

)1(.خلافتهأيامفي

أيضأ.البخاريأخرجهالزهريمعأنسوحديث.والنهايةالبداية()1

كانتالعزيزعبدبنعمرصلاةأنشهدأنساانهنابالذكروالجدير

عمروكانالمدينةقدملماوذلك،ياللهرسولصلاةتشبه

اللهرسولبعد)مامخلفصليتما:فقالحلفهأنسفصلىأميرها

عمروكانهذا-إمامكممنيك!اللهرسولبصلاةصلاةأشبهي!

قالكذا.والقيامالقعودويخففوالسجودالركوعيتمالعزيزعبدابن

أحمدوأخرجهالعزيز.عبدبنعمرسيرةكتابهفيالحكمعبدابن

عنالصحابةحياةكتابفينقلماهذايعارضلكنالمسند.في

لهفقالالعزيز،عبدبنعمريخالفكانمالكبنأنسانأحمد

يصلييق!ذهاللهرسولرأيتإني:فقالهذا؟علىيحملكماعمر:

الىوأنقلبأصليتخالفهاومتى،معكأصليتوافقهامتى،صلاة

أهلي.

انبعدوالثناءالرضامحلهحلثمأولا،كانالإنكارهذاولعل

انالمعروففمنعنه،اللهرضيأنسملاحظةعمراستدرك

الصلواتإقامةعلىشديدأحرصايحرصكانالعزيزعبدبنعمر

أما:فيهقالالأجنادأمراءإلىكتاباهذافيوكتبأوقاتها،في

الصلاةؤإقام،باللهالإيمان،الإسلاموقوامالدينعرىفإنبعد:

فإن...الصلواتأوفاتعلىوحافظ،الزكاةوإيتاءلوقتها،

عندالأشغالواجتنب،ذلكعلىنفسكواصبر،حقعليهاالمحافظة

وحيث-والقرىبالمدائنعمالكإلىبذلكواكتب،الصلواتحضور



الذيالطعاميحبكانأنهعنه!رللنبيأنسمحبةمنوبلغ

:قالأنسعنصحيحهفيمسلمأخرج،يحبهع!ه!ركان

بنأنسقال،صنعهلطعامءلخرواللهرسولدعاخياطاإن

فقرب-الطعامذلكإلىيكندطاللهرسولمعفذهبت:مالك

وقديد)1(.دئاءفيهومرقاشعيرمنخبزاغ!رراللهرسولإلى

الصفحة،حواليمنالدباءيتتبعلمجب!اللهرسولفرأيت:أنسقال

فما:أخرىروايةوفي.يومئذمنذالدباءأحبأزلفلم:قال

صنع.إلادباءفيهيصنعأنعلىأفدربعدطعامليصنع

بنأنسأتيناما:التيميسليمانعنأحمدمسندوفي

طعامه.فيوجدناهإلاالدباءزمنفيقطمالك

أنسعلىدخلت:قالطالوتأبيعنالترمذيوأخرج

ماشجرةمنلكيا:يقولوهوالقرعيأكلوهومالكابن

.إياك!ك!واللهرسوللحبإلأأحبك

تبركاغ!ه!دالنبيبهشرببإناءالاحتفاظإلىالمحبةوتدفعه

الشريف.بالأتهر

منفإنموقوتا<كتابأالمؤمنينعلىكانتالصلاةو>إنكانواما-

.-تضييعأ.أشدالإسلامشراثعمنسواهالمافهوالصلاةيضيع

العزيزعبدبنعمرسيرةفيكاملةالنفسيةالرسالةهذههـانظرا

الحكم-عبدلابن

اليقطين.أيالقرعالدباء:)1(

المجفف.اللحموالقديد:
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بإناءفدعامالكبنأنسعندكنا:حسانبنحجاجقال

غلافمنفأخرجحديد،منوحلقةحديدضبابثلاثوفيه

مالكبنأنسفأمر،الربعنصفوفوقالربعدونوهوأسود،

رؤوسناعلىوصببنافشربنابهفأتيناماء،فيهلنافجعل

ع!ح)1(.النبيعلىوصليناووجوهنا

كانوكذلك،عنهماللهرضيأصحابهمحبة-لمج!همحبتهومن

فيويقول،والسلامالصلاةعليهأصحابهكليحبأنس

هذا:

جمعوقد،قلبفيوعثمانعليحبيجتمعلا:يقولون

قلوبنا)3(.فيحبهماالله

المراقبةوكثرةالورعشدةعلىدليلبالسنةالتمسكوشدة

يدلهذا،فيرفيعمقامعنهاللهرضيولأنس،سبحانهلله

قوله:عليه

نإالشعر،منأعينكمفيأدقهيأعمالالتعملونإنكم

)3(.الموبقاتمنع!حاللهرسولعهدعلىلنعدهاكنا

كنت:قالسيرينبنأنسبهحدثماورعهصورومن

فجيء،المجونسمننفرعندعنهاللهرضيمالكبنأنسمع

أحمد.)1(مسند

النبلاء.أعلامسير)2(

صحيحه.فيوالبخاريالمسندفيأحمدأخرجه)3(
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يأكله،فلمفضةمنإناءعلى-الحلوىمن-نوعبفالوذج

بهوجيء)1(.خلنجمنإناءعلىفحولهحولهله:فقيل

)3(.فأكله

يردكانماعنهاللهرضيأنهبالسنةتمسكهمظاهرومن

الطيب،يردلاأنسكان:اللهعبدبنثمامةقال،الطيب

الترمذيوروى)3(الطيبيردلاكان!كنحالنبيإن:أنسوقال

بنأنسإليناأخرج:فالطهمانبنعيسىعنالشمائلفي

بعدثابتفحدثني(،قبالان)لهماجرداوين)4(،نعلينمالك

!كنح.النبينعليكانتاأنهما:أنسعن

نأالمعلومومنخشب،منوعاءأيالشجر،مننوع:)1(خلنج

والفضة.الذهبآنيةفيوالشرابالطعامحرمالإسلام

حسن.بإسنادالبيهقي)2(أخرجه

له.واللفظوالترمذيوالنسائيالبخاري)3(أخرجه

عليهما.شعرلابد)4(

بينيكونالذيالشسعفيهيعقدالذيالسيروهو:قبال)5(تثنية

الرجل-اصبعي

39





وصرماصماد

عنه.ادلهرضيجهاده*

الكبير-المحدث*

السنة.روايةفيأسلوبه*

مروياته.مننمادج*

تلامذته.أشهر*





وعلىبهاد

عنه:اللهرضيجهاده

يومئدأنسيكنلمغ!طالنبيهجرةبعدالجهادشرعلما

أنللصغاريسمحغ!حكانوماالجهاد،منتمكنهسنفي

فيعنهاللهرضيأنسيشاركلمولهذاالجهاد،فييشتركوا

للنبيكخادمحضرهاولكنهأحد،فيولابدرفيالجهاد

سليمأملجهادووصفه،ذلكعلىيدلمامعنامروقد،غصبه

وقدفيها،حضورهيوكدأحدفيعنهمااللهرضيوعائشة

ثمانغزاأنساأنأنسبنموسىعنالذهبيروى

)1(.غزوات

عامففيبعدها،وماالخندقفيشاركأنهوالراجح

يوهلهالذيالسنوهو.سنةعشرةخمسبلغالخندق

لناووصف،تعالىاللهسبيلفيالجهادفيالفعليللاشتراك

الخندقحفرفيأصحابه!حطالنبيشارككيفعنهاللهرضي

:يقولونوهممعهمغ!ب!اللهورسول،يرتجزونكانوا:فقال

النبلاع-إعلام)1(سير
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الآخرةخيرإلاخيرلااللهم

والمهاجرهللأنصارفاغفر

كانوا-لمجم!ممحمدأصحابأنأنسعنأخرىروايةوفي

:الخندقيوميقولون

محمدابايعواالذيننحن

أبدابقيناماالإسلامعلى

رجالأحد-وهوحفادشكالجهاد.علىقال:أو

:يقول!كنهوالنبيالسند-

الآخرةخيرالخيرإناللهئم

والمهاجرهللأنصارفاغفر

قال+!أنهأنسعنأخرىروايةوفي

.)1(00000000000000الآخرةعيشإلاعيشلااللهم

)2(.الشجرةتحتوبايع،الحديبيةعنهاللهرضيوشهد

ومامبينا<فتحالكفتحنا>إناالكريمةالآيةمناسبةلناووصف

بنأنسانقتادةعنصحيحهفيمسلمأخرجفقدبعدها.

ليغفرمبينافتحالكفتحناإنا>نزلتلما:قالحدلهممالك

الحديبيةمنمرجعه<)3عظيمأفوزا-قوله-إلى"اللهلك

مسلم.)1(صحيح

النبلاء.إعلامسير)2(

الفتح.صورةمن5-1الآيات)3(
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جميعا"الدنيامنإليئأحبهيآيةعليئأنزلت"لقد:قال

لقد،اللهرسولمرياهنيئافقالوا::روايتهفيالترمذيوزاد

>ليدخلعليهفتزلتبنا؟يفعلفماذا،بكيفعلماذأاللهبئن

-حتىالأنهارتحتهامنتجريجناتوالمؤمناتالمؤمنين

عظيما<)1(.فوزا-بلغ

حصارهافيوشاركخيبوغزوةعنهاللهوضيوشهد

ذلك،وصنف،مشاهدهكلفيعودناوكماعليها،والهجوم

صلاةعندهافصلينا:قالخيبر،غزا!ك!يراللهرسولإن:فقال

وأنا،طلحةأبووركب!ك!رواللهنبيفركببغلس)3(،الصبح

خيبر،زقاقفيجم!اللهنبيفاجرى،طلحةأبي)3(رديف

عنالإزاروانحسريك!م!م،اللهنبيفخذلتمسركبتيوإن

!ك!ي!ر)4(،اللهنبيفخذبياضلأرىوإنييك!ر،اللهنبيفخذ

2(

3(

4(

وأحمد-البخاريأيضاالحديثوأخرج

الصبح.صلاةفيبكرأي

دابته.علىطلحةأبيخلفراكبأنا:أي

الإغارةلضرورةاختيارهبغيرانحسر:الحديثشرحفيالنوويقال

وأماالستر،إمكانمعالفخذكشفاستدامأنهفيهوليسوالإجراء،

وقعأنهعلىفمحموليك!(فخذهبياضلأرى)وإئي:أنسفول

انأنسعنالبخاريروايةوأما،تعمدهأنهلافجأةعليهبصره

روايةفيكماانحسرأنهعلىفمحمولةالإزارحسريكيه!النبي

اهـ.مسلم

الفخذ=انعلىالحديثبهذاالمستدليناحتجاجيسقطوبهذا
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اللهرحمهالنوويإليهذهبالذيفالتأويل،العورةمنليست

روىفقدالفخذ،كشفعننهىيك!ي!أنهثبتلأنه،متعين،تعالى

:قالعنهاللهرضيعليعنوالبزاروالحاكمماجهوابنداودأبو

ولاحيفخذإلىتنظرولافخذيكتبرز!لا:كلي!اللهرسولقال

وأحمدتعليقاصحيحهوفيتاريخهفيالبخاريوروىميت"

مر:قالعنهاللهرضيجحشبناللهعبدبنمحمدعنوالحاكم

غطمعمر"يا:فقالمكشوفتانوفخذاهمعمر،علىيك!حاللهرسول

عنعباسابنعنالترمذيوروى".عورةالفخذينفإنفخذيك

رسالتنافيبسطناهاأخرىأدلةوثمة".عورة!الفخذيك!روالنبي

والجدير.فلتراجع(الإسلامفيوالحرامالحلالكتابفي)نظرات

أيضايحتجونالعورةمنليستالفخذبأنالقائلينأنبالذكر

كان:قالتأنهاعائشةعنصحيحهفيمسلمرواهالذيبالحديث

ساقيه،أوفخذيهعنكاشفأبيتيفيمضطجعا!اللهرسول

الحديث....لهفأذنبكرأبوفاستأذن

له،شرحهفيالنوويقالكما،الحديثفيلهمحجةولا

منهيلزمفلا،الفخذانأوالساقانهوهلالمكشوففيمشكوكلأنه

بعضهاذكرتالتيالشريفةالأحاديثبينما،الفخذكشفبجوازالجزم

تحريمإلىالأربعةالأئمةذهبولذلك.سترهبلزومتجزمآنفا،

الفخذكشفجوازمنمالكالإمامعنيروىوماالفخذ،كشف

التونسييوسفمحمدالشيخالمالكيالعلامةقال،صحيعغير

حرامكشفهوإنعورةأنهالفخذفيبهالمفتىإن:بالكافيالشهير

حائل=فوقمنولولمسهوإن،حرامإليهالنظروإن،الخلوةغيرفي
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نزلناإذاإناخيبر،خربتأكبر،"الله:قالالقريةدخلفلما

خرجوقدمرار،ثلاثقالها"المنذرينصباحفساءقومبساحة

أحدوهو-العزيزعبدقال.محمد:فقالواأعمالهمإلىالقوم

:قال)1(،والخميسأصحابنا:بعضوقالالسند-رجال

)3(.عنوةوأصبناها

صرح)3(مؤتةمعركةفيعنهاللهرضيشاركوكذلك

:فقالعنهاللهرضيبذلك

نفسييا:رواحةبناللهعبدفقالحرباحضرت

الجنةتكرهينأراكألا

لتنزلنهباللهأحلف

)4(لتكرهنهأوطائعة

اللهعبدفيهاأنشدالتيالمعركةأنوالمشهوروالمعروف

محرمبجوازأفتىحيثاثمايكونكشفهبجوارأفتىفمن،حرام=

علىالكلامفيالثمينةالدرةاهـمنالهجرةدارإماممذهبفي

المدينة.عالمأنسبنمالكمذهبعلىالعورةحكم

وميسرةميمنة:أقسامخمسةلأنهخميساسمي.الجيش:الخميس)1(

وقلب.ومؤخرةومقدمة

لمسلم.واللفظعليهمتفقوالحديثصلحا.لاقهراأي:عنوة)2(

.الشامأطراففيالبلقاءبارضموضع)3(

حسن.إسنادهالزوائد:فيقال.ماجهابنأخرجه)4(
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بعدفيهااستشهدوقد.مؤتةمعركةهيالشعرهذارواحةابن

ذلك.

الذيوهو،مؤتةمعركةأنسحضركيف:قائليقولوقد

فيلأصحابهالثلاثةالجيشأمراءيك!النبينعيروى

الوحيأخبرهأنبعدالجيشرجوعقبلوذلك،المدينة

؟اباستشهادهم

اللهرسولأنأنسعنصحيحهفيالبخاريأخرجفقد

:قال!

فأصيب،جعفر)2(أخذهاثم،فأصيبزيد)1(الراية"أخذ

اللهرسولعيني-وإنفأصيبرواحةبناللهعبدأخذهاثم

)4(إمرةغيرمنالوليدخالدبنأخذهاثملتذرفان)3(-!!

ثمانسنةالأولىجمادىفيأرسلهحينيك!أمرهحارثةبنزيدهو)1(

قتلوإن-أميرهم-أيفجعفرزيدقتل)ن:وقالمؤتةجيسعلى

-يالبارهدايةفيكذا.رواحةبناللهفعبدجعفر

طالب.أبيبنجعفر)2(

منهما.الدمعيسيلأي)3(

ذلك،فيالمصلحةرأىولكنه،!منهتاميرغيرمنأخذها)4(أي

عليهورضي،المسلمينهلاكوخوفالبأص،وشدةالعدولكثرة

)ذا،الضروراتفيأصلاذلكفصار،فعلبماوالسلامالصلاة

انظر.الشروطسقطتالخوفوتضاعفالخطبواشتدالأمرعظم

.الباريهداية
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:!اليك!اللهرسصلأنأنسعنأخرىروايةوفيله"ففتح

".عليهاللهفتححتىاللهسيوفمنسيفأخذهاحتى..".

لمأنهعلىدليلالحديثلهذاأنسروايةفيوليس

روىأنسيكونأنالمحتملمنإذ،مؤتةمعركةيحضر

ولميك!،النبيمنسمعوهالذينالصحابةبعضعنالحديث

بعضعنبعضهميرويالصحابةكانوقد،بذلكيصرح

وعدالتهمصدقهمبسبببعضهمعنبالروايةيصرحواأندون

لمأنساأنعلىيدلمامعناوسيمر،ببعضبعضهموثقة

عنبعضهروىبل،مباشرةعظالنبيمنرواهماكليسمع

.يالنبيعنتلقوهالذينالصحابة

معغزوتهل:سئلأنساأنالمسندفيأحمدوأخرج

ثط؟اللهنبي

حنين.يوممعهغزوتنعم:قال

عليهوفاتهبعدالجهادعنعنهاللهرضييتقطعولم

أعظمفشهد،الردةحروبفيشاركفقد،والسلامالصلاة

منمشهدالناووصف.اليمامةمعركةوهيوأشدها،معاركها

بنقيسبنبثابتاليمامةيوممررت:فقالمشاهدها.

يلقىماترىأماعميا:فقلت)1(،يتحنطوهوشماس

أرادكأنه،القتالإلىخروجهعندثيابهفيالحنوطيستعمل)1(أي

=.القتالعلىبالصبرعليهالنفسوتوطينللموتالاستعدادبذلك
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ابنياالآن:قالثمفتبسم:قالههنا،وأنتأي؟!المسلمون

فأ:فقالالصفأتىحتىفرسهوركبسلاحهفلبس.أخي

،يعبدونولمالهؤلاءأفللعدو:وقال،يصنعونولمالهؤلاء

أصلىحتى،فرسهيعني-.سننه:قالأو-سبيلهعنحلوا

قتل)1(.حتىفقاتلفحملبحرها،

بأنهقيسبنثابتوصفع!ب!النبيأنهنابالذكروالجدير

لما:فقالعنهاللهرضيأنسذلكنقل،الجنةأهلمن

فوقأصواتكمترفعوالاامنواالذينأيهايا>الآيةهذهنزلت

فيقيسبنثابتجلس)2(،الآيةاخرإلى<النبيصوت

فسأل،ع!بطالنبيعنواحتبسالنار،أهلمنأنا:وقال،بيته

ثابت،شأنماعمروأبا"يامعاذ:سعدبن!روالنبي

قال،بشكوىلهعلمتومالجاريإنهسعد:قال؟"اشتكى

أنزلت:ثابتفقالععب،اللهرسولقوللهفذكرسعدفأتاه

اللهرسولعلىصوتاأرفعكممنأنيعلمتوقدالآيةهذه

منهو"بل:يك!م!اللهرسولفقالالنار،أهلمنفأناعتمرر،

بينيمشينراهفكنا:أنسزاد:أخرىروايةوفي"الجنةأهل

الموتىلأكفانالطيبمنيخلطما-:النهايةفي-كماوالحنوط-

خاصة.وأجسامهم

البيهقي.سنن)1(

كجهربالقوللهتجهروا>ولاوتتمتهاالحجراتسورةمن2الآية)2(

<.تشعرونلاوأنتمأعمالكمتحبطان،لبعضبعضكم



31(.الجنةأهلمنرجل)1(أظهرنا

شهد،الردةحروبوأكبرأقسىعنهاللهرضيشهدوكما

معركة،العراقفيالفتححروبوأعظمأكبركذلك

:مكتومأمبناللهعبدفيقولهذلكعلىدل،القادسية

ولقد،المدينةعلىمكتومأمابن-لمجوواللهرسولاستخلف

سوداء)3(.رايةمعهالقادسيةيومرأيته

خلالتعرضوأنهتسترحصارفيشاركأنهمعناومر

جسيمة.لمخاطرالحصار

حياةكانتعنهاللهرضيأنسحياةأنلنايؤكدذلككل

،الإسلامأجلمنمريرونضالكفاححياة.ضخمةفخمة

استهلكتحياة،الأرضبقاعفيلهاونشرا،لدعوتهتشبيتا

.عمرهمنمتعددةعقوداواستمرتشبابهزهرة

وامتدادالإسلامانتصارثمارليشهديعيشأنلهفدروقد

بهمالتفهل،والمغربالمشرقأقطارفوقالعظيمةدوحته

العطرةذكرياتهمعهادئةوادعةحياةليعيشإليهاومالالدنيا

وكلاهماالأكثر،وهو)رجل(بعضهاوفي)رجلا(الأصولبعضفي)1(

الاستئنات.علىوالشاني()نراهفيالهاءمنالبدلعلىالأولصحيح

مسلم.علىالنوويانظر

مسلم-)2(صحيح

أحمد.مسند)3(
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مأ،التسليموأتمالصلاةأفضلعليهالكريمالنبيظلالفي

؟والكفاحالجهادميادينمناخرميدانإلىانتقل

الراحةحياةيختارأنيك!هاللهرسولخدملإنسانحاشا

كانتكيفورأى،يك!اللهرسولحياةشهدأنلعدوالهدو

توفاهحتىسيفهيك!يغمدفلم،الأعمالبجلائلمزدحمة

اللهاختارهحتىجهادهميادينمنميدانايتركولم،الله

الراحةحياةإلىيميليك!بأنالنبيلخادمفانى،لجواره

!!والهدوء

إلىالمسلحالجهادميادينمنعنهاللهرضيانتقللقد

لحقأنإلىويجاهدفيهيناضلبقي،وأرحبأوسعميدان

العلميالجهادميدانهوالميدانذلك،يكظاللهرسولبسيده

العلمميدانفيوهوعنهاللهرضيينسولم،والفكري

مستعداإليهملتفتابقيبلالجهاد.ميدانينسلموالفكر،

يرمواأنولدهويأمرالمصيبين،الرماةمنواحدافكانله،

فعن)صابته)1(بكثرةفيغلبهممعهمرمىوربما،يديهبين

ويجلسفراشلهويطرح،يجلسأنسكانقال:ثمامة

:فقال،نرميونحنيوماعلينافخرج،يديهبينويرمى،عليه

أخطأفمافرمىالقوسأخذثم،ترمونمابئسبنييا

)2(.القرطاس

النبلاء.اعلامسير)1(

الصحيح-رجالرجاله:الهيثميقالالزوائد.مجمععن)2(
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النبويةالسنةظلالفيالعلميةولذتهالفكريةنشوتهورغم

قالالسيوفظلالفيالنضالولذةالجهادنشوةينسلم

الفجر،إضاءةعندتسترحصنمناهضةعندحضرت:أنس

إلانصلقلم،الصلاةعلىيقدروافلمالقتالاشتعالواشتد

قاللنا.ففتحموسىأبيمعونحنفصليناالنهارارتفاعبعد

فيها)1(.وماالدنياالصلاةبتلكيسرئيوما:أنس

.البخاريصحيح)1(
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لبهيرثالمحدا

رواةكبارأحدفهو،عنهاللهرضيأنسصفاتأبرزهذه

السنةصرحبهمقامالذين،الكرامالصحابةمنالإسلام

فحفظوهاعه،النبيمنبتلقيهاشرفواوالذين،المطهرة

الأرضقلوبهمكانت،التابعينعلماءمنتلاميذهموعلموها

المباركة،بيدهالخيربذورعئالنبيفيهابذرالتيالطيبة

أنبلالإنسانيةتعرفلمطيباخئراعطاءيسيرزمنبعدفأعطت

بعبيرهتنتشيالساعةقيامإلىوستبقىزالتولا،منهوأطيب

.بنورهوتستضيء

النقلة،الحفظةهولاءمنعنهاللهرضيأنسكانوقد

والأمناء،الإسلامأساتذةليكونواسبحانهاللهاختارهمالذين

كبارمنعنهاللهرضيكانبلعه،اللهرسولبعدعليه

منهم،اثنينسوىالسنةروايةفييسبقهفلم،حفاظهم

فهوعنهما،اللهرضيعمربناللهوعبدهريرةأبووهما:

لها.وروايةللسنةحفظاالصحابةثالث

:هامانعاملانللسنةروايتهكثرةووراء
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عشرمذةلهخدمتهأثناءىلمجد،للنبيملازمتهأولهما:

ع!ب!عنهالسنةمنالكثيريتلقىانعلىساعدهمما،سنوات

.مباشرة

ء!ص،النبيوفاةبعدعنهاللهرضيعمرهأمتدادوثانيهما:

،للناسوتحفيظهاالسنةلتعليمكبيرةزمنيةفسحةأعطاهالذي

العشرينقضى.سنةوثمانيننيفا!م!النبيبعدعاشفقد

الردةحروبأثناءالجهادميادينفيمتنقلامنهاالأولى

مذةفيهافمكث،البصرةفيذلكبعداستقرثم،والفتح

ع!مط.اللهرسولسنةالناسيعلموهو،سنةستينعلىتزيد

فيالعلماءمنطبقةتكوينمنالمدةهذهخلالوتمكن

فيكبيرأثرلهمكان!التابعينعلماءسادةيعتبرونالبصرة

وسليمان،البصريالحسن،منهمالفكريالإسلامناريخ

بنوأنس،سيرينومحمدبن،البنانيوثابت،التيمي

الطويل،وحميدوقتادة،جبير،وسعيدبن،سيرين

)1(.وغيرهم

،الزهري:منهمبكثير،هؤلاءمنأكثرعنهروواوالذين

طهمان،بنوعيسى،ومكحولالعزيز،عبدوعمربن

)!(.الحبحاببنوشعيبالمنكدر،وابنشاكر،بنوعمر

التهذيب-تهذيب)1(

النبلاء.أعلامشر)2(
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51وحفيدبكر،وأبووالنضرموسى:أولادهعنهروىكما

وحفص)1(.ثمامة

أقسامثلاثةإلىعنهروواالذينتلاميذهالذهبيقسموقد

وبقي،ومائةالخمسينبعدإلىالثقاتأصحابهبقي:فقال

لاناسبعدهموبقي،ومائةالتسعينبعدإلىأصحابهضعفاء

ودينارهدبةبنكإبراهيم،جملةحديثهمدطرحبل،بهميوثق

مذةعاشوا،الطويلوموسى،اللهعبدبنوخراش،مكيسأبو

بقاياالمائتينبعدكانوإنمابهم،اعتبارفلاالمائتينبعد

بناللهوعبدهارونبنكيزيد،أصحابهثقاتمنسمعممن

النبيلعاصموأبيالأنصارياللهعبدبنومحمدالسهميبكر

مننفسمائتينحوالتهذيبصاحبسردوقد.نعيموأني

أنس)2(.عنالرواة

النبيمنمباشرةتلقاهاالتيالسنةعلىأنسيقتصرولم

اللهرضيالصحابةمنكثيرعناخرقسماروىبلعتبرو،

سمعمافإذاطلبها،فيللرحلةللسنةحبهحملهوقدعنه!،

مسافرابادر،الحديثلهذاحافظايكنولم،تابعيمنحديثا

،مباشرةعنهليتلقاهىسرالنبيعنيرويهالذيالصحابيإلى

حديثالربيعمحمودبنمنسمعلماأنهذلكعلىيدل

الحوالك.تنوير(1)

النبلاء.أعلام)2(
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رسولإلىفبعثتالشيءبعض)أصابني:مالكبنعتبان

فيفتصليتاتينأنوأحب،بصريفيأصابنيقدإني:الله

عتبانمنالحديثسماعهإلىأنسنفسناقت.(--منزلي

المدينةفقدمت:أنسقال،المدينةفيعتبانوكان،مباشرة

لابني:فقلت،الحديثهذافحدثني،عتبانفلقيت

)1(.اكتبه

كبيرفعددهمأنسعنهمروىالذينالصحابةأما

رواحة،بناللهوعبد،وعثمانوعمر،بكر،أبو:أشهرهم

الرحمنوعبد،شماسبنقيسبنوثابتالزهراء،وفاطمة

وأبو،صعصعةبنومالكمسعود،وابنعوف،ابن

بنوعبادة،جبلبنومعاذ،طلحةوأبو،كعببنوأبيذر،

سليم،أموأمه،هريرةوأبوحضير،وأسيدبن،الصامت

تعالىاللهرضيالعباسامرأةالفضلوأم،حرامأموخالته

)3(.عنهم

منرواهماكليتلقلمبانهعنهاللهرضيأنسصرحوقد

مالكبنأنسأنللحاكمالمستدركففي،مباشرةيك!التبي

فقال.يك!ن!،اللهرسولعنبحديثحذثعنهاللهرضي

شديداغضبافغضبيك!؟اللهرسولمنسمعتهأنت:رجل

صقر.أحمدللسيدالباريفتحمقدمة)1(

والنبلاء.،التهذيبتهذيب)2(
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!ح،اللهرسولمنسمعناهبهنحدثكمماكلماوالله:وقال

بعضا.بعضناولايتهمبعضابعضنايحدثكانولكن

السنة:روايةفيأسلوبه

السنةروايةفيالكبيرةبحيطتهعنهاللهرضيأنسامتاز

التالية:النقاطخلالمنهذالنايبدوالخطأ،حذر

خشيةالسنةروايةفييقتصدعنهاللهرضيا-كان

:لتلاميذهويقولالخطأ،

منسمعتهابأشياءلحدثتكمأخطىءأنأخشىأنلولا

فليتبوأمتعمداعليكذب"منفال:لكنهيم!راللهرسول

يكثرأنفيعليهيلحونتلاميذهوكانالنار")1(منمقعده

بنييا:قالتحدثنا،ألا:لأنسقيلأنهنابتذكر،الحديث

يهجر)2(.يكثرمنإنه

روى.قال(كما)أو:بقولهيممحالنبيعنحديثهويختم-2

عنالحديثقليلأنسكان:قالعونابنعنالحاكم

)منبلفظأيضأالبخاريصحيحفيوالحديثأحمد،)1(أخرجه

يعتبرفإنهالحديثروايةفيأنساقتصادومع.(.كذبا.عليتعمد

يمكنهولمإليهفاحتيج،وفاتهتأخربسببوذلك،المكثرينمن

به-حدثماأضعافلكانعندهمابجميعحدثولو،الكتمان

.الباريفتحانظر

النبلاء.أعلامسير)2(
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وأ:قال-لمجي!اللهرسولعنحدثإذاوكانعتمرر،اللهرسول

-يخم!م.اللهرسولقالكما

إذاأنسكان:قالسيرينمحمدبنعنهذامثلونقل

قالكماأو:قال،منهففرغحديثاعنرراللهرسولعنحدث

!جبن)1(اللهرسول

مركمابهاويأمر،بالكتابةيستعينعنهاللهرضي3-وكان

أحاديثهإلىلجأليحدلهمتلاميذهعليهألحفإذامعنا،

بنأنسعلىأكثرناإذاكنا:هلالبنمعبدقال،المكتوبة

هذه:فقال،عندهمجالا)3(إليناأخرجعنهاللهرضيمالك

لناقالقال:ثمامةعنورويىلمج!)3(.النبيمنسمعتها

)4(.بالكتابةالعلمفيدوا:أنس

تلاميذهعنهليحفظهاثلاثاكلماتهيعيدتحدث4-وإذا

معنا.مركما!ك!روبالنبيمقتديا

،تعلموهالذيالعلمأنفسهمعلىيطبقواأنتلاميذهويأمر-5

صاحبه،بهيعملحتىأنسنظرفيعلمايكونلافالعلم

لااللهفإنتعفمواأنشئتمماتعلمواهذا:فيأقوالهومن

ماجه.ابن)1(

.كتابوكلالحكمةفيهاالصحيفةبالفتحمجلةجمعمجال)2(

للحاكم.المستدرك)3(

الزوائد.مجمع)4(
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همتهمالعلماءإنبه،تعملواحتىالعلمعلىيأجركم

)1(.الروايةهمتهمالسفهاءوإن،الوعاية

يكتملحتىبهالثقةتلاميذهنفوسفيليغرس6-ويسعى

ولهذا،بهثقتهبمقدارأستاذهمنينتفعفالتلميذ،بهانتفاعهم

خذثابتيا:البنانيثابتلتلميذهيقولعنهاللهرضيكان

اللهرسولعنأخذتهإني،منيأوثقعنتاخذلنفإنكعني

عنجبرائيلوأخذه،جبريلعنثيهد،اللهرسولوأخذهعنببه

)2(.وجلعزالله

فيالحقأهلحجةعنهاللهرضيأصبحكلهلهذا

والعقائدالفاسدةالأهواءأصحابوجهفيوقف،العراق

أهلوعرف،العراقفيظهرواماأولظهرواالذينالمنحرفة

عنهاللهرضيتوفيفلما،الرفيعةالمكانةهذهلهوالعلمالفضل

كبيراركنأكانفقد،للعلمكبيرةخسارةفظرهمفيوفاتهكانت

موزققال.المطهرةللسنةحصيناوحصنأالحقيقةأركانمن

العلم،نصفاليومذهب:مالانببنأنستوفيلماالعجلي

أهلمنالرجلكان:قال؟!المغيرةأباياذاكوكيف:فقيل

له:قلناين!هاللهرسولعنالحديثفيخالفناإذاالأهواء

منه)3(.سمعهمنإلىتعال

الصحابة.حياة)1(

.الترمذيسنن)2(

الزوائد.مجمع)3(
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،العراقفيالأهواءأهلبظهورعنهاللهرضيصدملقد

كلماتهخلالمنبمداهتشعرحادانفسياألماذلكلهوسبب

:الحوضفييتمارونقوماسمعلماقالهاالتيالتالية

فييتمارونأمثالكمأرىحتىأعيشأنأرىكنتما

إلأمنهمامرأةتصليماخلفيعجائزتركتلقد،الحوض

جمط)1،.النبيحوضمنيسقيهاأناللهسألت

حياتهآخرفيالروايةفيالخطأمنوالحذرالورعبهوبلغ

سئلوإذا،التحديثعنالأحيانمنكثيرفيالامتناعإلى

علماءمنتلاميذهبعضعلىالسائلأحالمسألةعن

بالحسنعليكم:فقالمسألةعنيوماسئلفقد،التابعين

ونسينا)3(.حفظفإنهفاسألوه

القرطبي.)1(تفسير

الراية.نصب)2(
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ع!يوالنبيعنمروياتهمننماذج

والتعلم:العلمقضلفي

!كن!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأنس-عنا

فرثعنيبلغهاثمفوعاها،مقالتيسمععبداالله"نضر

منه".أفقههومنإلىفقهحاملورب،فقيهغيرفقهحامل

عننابتةشواهدوله.لهواللفظماجهوابنأحمدأخرجه

نابت.بنزيد

:الايمانفي

جم!د:اللهرسولقال:قالأنس-عن2

الله،إلاإلهلاقالعفنالكف:الإيمانأصلمن"ثلاث

والجهاد،بعملالإسلاممنيخرجهولا،بذنبيكفرهولا

لا،الدجالأمتياخريقاتلأنإلىاللهبعثنيمنذماض

بالأقدار".والإيمان.عادلعدلولاجاثرجوريبطله
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سندهوفيالصغير،الجامعفيوضغفهداود،أبوأخرجه

)1(.مجهول

:الصلاةفي

!كح:اللهرسولقال:قالأنس3-عن

فقدتركهافإذا؟الصلاةتركإلأوالشركالعبدبين"ليس

")3(.أشرك

له.واللفظماجهوابنوالنسائيمسلمأخرجه

حينعنه!اللهرسولوصيةعامةكانت:قالأنس-عن4

:الموتحضره

عنه!اللهرسولجعلحتى"أيمانكمملكتوما"الصلاة

لسانه.بهايفيضيكادولاصدرهبهايغرغر

له.واللفظوأحمدماجهوابنالنسائيأخرجه

الجنائز:وفيالمرضىعيادةفي

:يقولث!ه!اللهرسولسمعت:فالأنس-عن5

قعدفإذا،الرحمةفييخوضفإنمامريضايعودرجل"أئما

".الرحمةغمرتهالمريضعند

يعوالذيللصحيحهذا:اللهرسوليافقلتقال:

القذير.فيض)1(

أنس.مسندفييثالحضشرحانظر)2(
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:قال؟للمريضفما،المريض

".ذنوبهعنه"تحط

والأوسطالصغيرفيوالطبرانيالدنياأنيابنأخرجه

له.واللفظوأحمد

:!النبيعنأنس6-عن

أنيبلغونالمسلمينمنأمةعليهيصليمئتمن"ما

فيه"-شفعواإلالهفيشفعون،مائةيكونوا

صحيحفيشاهدوله،لهواللفظوأحمدالنسائيأخرجه

عائشة.حديثمنمسلم

والدعوائقت:الأذكارفي

!ك!:اللهرسولقال:قالأنس7-عن

هم؟مناللهرسولياقالوا:"الناسمنأهلينلله"إن

".وخاصتهاللهأهلالقرآنأهل"هم:قال

وإسناده.لهواللفظماجهوابنوالحاكمالنسائيأخرجه

)1(.صحيح

يا:فقاليخزاللهرسولإلىرجلجاء:قالأنسعن-8

"التقوىالله"زؤدك:قال،فزؤدنيسفرأأريدإنياللهرسول

أنتبأنيزدنيقال:!،ذنبك"وغفرقال:،زدنيقال:

كنت".ماحيثالخيرلكوي!ر:قال،وأمي

ماجه-ابنزوائد)1(
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:وقاللهواللفظوالترمذيوالحاكمالنسائيأخرجه

غريب-حسنحديث

:الزكاةفي

يك!:اللهرسولقال:قالأنس9-عن

ال!وء".ميتةوتدفعالرثغضبلتطفىءالصدقة"إن

غريب.حسن:وقالالترمذيأخرجه

:الصومفي

:قاليثيماللهرسولأنأنس-عن01

فيهوتغلقالجنةأبوابفيهتفتحجاء،قد"هذارمفان

".الشياطينفيهوتسلسلالنار،أبواب

أبيحديثمنالصحيحينفيشاهدولهأحمدأخرجه

.هريرة

الحج:في

عام؟كلفيالححاللهرسولياقالوا:قالأنس-عن11

:قال

لمولوبها،تقوموالموجبتولو،لوجبتنعمقلت"لو

!.عذبتمبهاتقوموا

الزوائد.فيكماصحيحوإسناده،ماجهابنأخرجه
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الأنكحة:في

فقاليتزوجأنأرادشعبةبنالمغيرةأنأنسعن-12

:عالنبيله

ففعل،بينكما"يودمأنأحرىفإنهإليها،فانظر"اذهب

موافقتها-منفذكرفتزوجها،

صحيحوإسنادهلهواللفظماجهوابنالترمذيأخرجه

الزوائد.فيكماثقاتورجاله

الجهاد:في

:قال-يخميراللهرسولأنأنس-عن13

فيها،وماالدنيامنخيرروحةأواللهسبيلفي"لغدوة

الدنيامنخيرالجنةفييدهموضعأو،أحدكمقوسولقاب

إلىاطلعتالجنةأهلنساءمنامرأةأنولوفيها،وما

ولنصيفهاريحأ،بينهماماولملأتبينهمامالأضاءتالأرض

فيها".وماالدنيامنخيررأسهاعلى

له.واللفظوالترمذيماجهوابنومسلمالبخاريأخرجه

والزينة:اللباسفي

علينادخل:قالتأختىحدثتنيقال:أنس14-عن

قضتان)1(،أوقرنانولك،غلاميومئذوأنت-لمجراللهرسول

الشعر.منالخصلة:القصة)1(
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وفال:عليكوبزكرأسكفمسح

اليهود".زفيهذافإنقصوهما،أو،هذين"احلقوا

عنه.وسكتداود:أبوأخرجه

والأشربة:الأطعمةفي

السرفمن"إن:يك!بمماللهرسولفال:قالأنس-عن15

".اشتهيتماكلتأكلأن

الزوائد.فيكماضعيفوإسناده،ماجهابنأخرجه

:والمعاملاتالأحكامفي

:يقول!اللهرسولسمعت:قالأنس16-عن

".مردودةوالمنحة،فؤذاة"العارية

الزوائد)1(.فيكما.صحيحوإسناده،ماجهابنأخرجه

:الأخلاقفي

ولاتباغضوا،"لا:قاللمجد!اللهرسولانأنس-عن17

يحلولاإخوانا،اللهعبادوكونواتدابروا،ولاتحاسدوا،

".أيامثلاثةفوقأخاهيهخرأنلمسلم

.البخاريأخرجه

الطب:في

وجلعزالله"إن!كبرو:اللهرسولفال:فالأنس-عن18

أنس.مسندفيالحديثضرحانظر)1(
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."فتداوواالذواءخلقالداءخلقحيث

أنس-كيرعنصحيحةشواهدولهأحمدأخرجه

والايات:السوروفضائلالتفسيرفي

لنسألنهم>فوربك:قولهفييكئمالنبيعنأنسعن-91

".اللهإلاإلهلاقول"عن:قال<)1(يعملونكانواعفاأجمعين

غريب.حديث:وقالالترمذيأخرجه

الشريفة:النبويةالشمائلفي

كان،اللونأزهروع!ماللهرسولكان:قالأنسعن-25

حريرةولاديباجةمسستولاتكفأ،مشىإذاالفولؤ،عرقه

عنبرةولامسكةشممتولايئئم،اللهرسولكفمنألين

وء!ح.اللهرسولرائحةمنأطيب

مسلم-أخرجه

المناقب:في

قال:!ك!النبيعنأنس21-عن

الأنصار".بغضالنفاقوايةالأنصار،

.للبخاريواللفظعليهمتفق

الحجر.سورة39-29الآيتان)1(
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الفتن:في

:قاليراللهرسولعنأنس22-عن

يصبح،المظلمالليلكقطعفتنالساعةيديبين"تكون

ويصبحمؤمناويمسيكافرا-ويمسيمؤمنا،فيهاالرجل

الدنيا".منبعرضدينهمأقواميبيعكافرأ،

.غيرهوعندعندهشواهدوله،الترمذيأخرجه

القيامة:يومصفاتفي

ث!:النبيعنأنس23-عن

كانتلوعذابا:النارأهللأهونوتعالىتباركالله"يقول

قد:فيقولنعم،فيقولبهامفتدياأكنتفيهاوماالدنيالك

تشركلاأن،آدمصلبفيوأنتهذامنأهونمنكأردت

".الشركإلافابيتالنار،ادخلكولا-قال-أحسبه

لمسلم.واللفظعليهمتفق
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أنسفقههر

السنةمنالكبيرةذخيرتهعلىعنهاللهرضيأنساعتمد

وكره،لهعرضتالتيالمسابلأحكامليعرفالشريفةالنبوية

فيشأنه،الحوادثمنيقعلمماأحكاموتصورالمسائلتفريع

علىاعتمادهقلولهذا،عنهماللهرضيالصحابةأكثرشأنهذا

الاجتهاد.بواسطةالأحكاماستنباط

حافلةوالتفسيرالسنةكتبأنالرغموعلى

فيهاالمتأملانإلا،مالكبنلأنسكثيرةفقهيةبآراء

في-لمج!النبيإلى،المرفوعةالأحاديثحكمفييجدها

إلىعنهاللهرضيأنسعندواضحاميلافيهاويرى،الأغلب

بطولمتأثرهذافيأنهشكولا،والتسهيلالتيسيرجانب

إلاأمرينبينخيرماأنهعنهاشتهرالذي-لجرو،للنبيصحبته

أيسرهما.اختار

كتبمناخترتهاالفقهيةارائهمنمجموعةيليوفيما

-المعتمدةالنبويةالسنة

يكفيهأحدناكان:ويقول.صلاةلكلالوضوءيرىلا*
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)1(.يحدثلمماالوضوء

منشيءفيهسقطالذيالماءمنالوضوءجواز"ويرى

منيغتسلالرجلعنأنسسئلفقد؟المستعملالماء

لا:قالمنه؟يغتسلالذيالماءفيغسلهمنفينتضحالجنابة

به)2(.باس

والزائد،،أيامعشرةأنسرأيفيالحيض*أكثر

تسعاثمانياسبعاخمساالحائض!لتنتظر:ويقول،استحاضة

)3(مستحاضةفهيالعشرمضتفاذاعشرأ،

وقت:ويقوليوماأربعونأنسرأيفيالنفاسوأكثر*

قبلالطهرترىأنالأيوما،أربعينللنفساءجم!وواللهرسول

إذاالبكرتنتظر:يقولكانأنسأأنالمصنفوفيذلك)4(.

1/312..تغسلثمليلةأربعينالدمبهاوتطاولولدت

طعاماأكلمنعلىالوضوءوجوبيرىأنس"كان

أكنلمإنصمتا:ويقولأذنيهفييديهويضعمطبوخأ،

البخاريوأخرجه1/56الصنعانيالرزاقعبدللإمام)1(المصنف

أضا.

1/39.)2(المصنف

عشرةالحيضأجل:بلفظالمصنففيوهو،مسندهفييعلىأبو)3(

1/992.مستحاضةهيثم

صحيح.ب!سنادماجهابن)4(
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النار"1(مستمما"توضؤوا:يقوليك!هاللهرسولسمعت

والنسائيداودأبوأخرجهمالدليل3!تركهثمأولاكانوهذا

منالأمريناخركان:قالعنهاللهرضياللهعبدبنجابرعن

النار.غيرتمماالوضوءتركياللهرسول

عنأحمدالإمامأخرجفقد،رأيهعنرجعأنساأنويبدو

طلحةوأبووأميأناكنت:قالأنهثقاترجالهبسندأنس

لمفقالا:بوضوء،دعوتثموخبزا،لحمافأكلناجلوسا،

منأتتوضأفقالا:أكلنا،الذيالطعاملهذا:فقلتتتوضأ،

منك.خيرهومنمنهيتوضألم؟الطيبات

فيكانإذاالصلاةأرادلمنبالماءالمضمضةتستحب*

اللبنمنيمضمضأنسكانفقد،طعامأوشرابأثرفمه

دعاثملبنهاوشربشاةكتهاللهرسولحلبويقولثلاثا،

نأعلىوالدليلدسما")2(له"إنوقالفاهفمضمضبماء

بسندداودأبوأخرجهماالاستحبابعلىمحمول!كهفعله

ولميمضمضفلملبناشربيكل!م!رالنبيأنأنسعنحسن

أنهالمعلومفمن.تعارضالحديثينبينوليس.وصلىيتوضأ

لأنوجو،،عدمليبينأحياناالمستحبالأمريتركىنقي

وجوبه.علىتدلعليهالمداومة

ومالك.ماجهابن)1(

عباسابنحديثمنالبخاريعندشاهدولهماجهابن)2(اخرجه

1/178.المصنفوانظر
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الوضوءفيالخفينعلىالمسحمشروعيةأنس*يرى

رأيت:قالعاصمعنالمصنفففي،القدمينغسلبدل

وعلىخفيهعلىفمسحفتوضأقامثمبالمالكبنأنس

مكتوبة.صلاةفصلىقامثم،عمامته

كانأنسالأنثابتغيرالعمامةعلىمسحهانأرىلكني

أرادإذاالعمامةتحتيدهيدخلكانجم!هالنبيأنيروي

رأيت:قالأنساانماجهوابنداودأبيسننففي،رأسهمسح

منيدهفأدخل،قطريةعمامةوعليهيتوضأكلرواللهرسول

العمامة-ينقضولمرأسهمقدمفمسحالعمامةتحت

العمامةتحتيدهأدخلعندماأنسايلحظلمعاصماولعل

فوقها.مسحفظنه

كانأنهويرويبالماسحالغاسليأتمانجوازأنسيرى*

فتوضأماء"من"هل:فقالسفر،في!اللهرسولمع

)1(.فأفهمبالجيشلحقثم،خفيهعلىومسح

الحالهوكماالجوربينعلىالمسحجوازأنسيرى*

يمنعانثخينينالجوربانيكونانيشترطلكن)3(الخفينفي

يجوزفلاجواربناأما،جواربهمكانتكماالماء،نفوذ

الماء-نفوذمنعهاوعدملرقتهاعليهاالمسح

منقطع.بسندماجهابن)1(

1/002-المصنفانظر)2(
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أرادإذاثابتتلميذهبيدويأخذالقبورإلىالصلاةيكره*

،الخطاببنعمرهذاإلىنبههعنها)1(وقدفينحيهيصليأن

قبر،عنديصليمالكبنأنسرأىعمرأنالبخاريففي

.بالإعادةيأمرهولمالقبر،القبر:فقال

فيه،صفيقدمسجدفيوالإقامةالأذانمشروعيةيرى*

أنسارأيت:قالدينار-بنالحسن-عثمانأبيعنالمصنفففي

البخاريوذكره)3(وأقامفأذنفيهصفيقدمسجدادخلوقد

جماعة.وصلى:بزيادة

قال،والمغربالعصرصلاةتعجيلأنس*يستحب

الظهربعدمالكبنأنسعلىدخلنا:الحضرميالعلاءبن

تعجيلذكرناصلاتهمنفرغفلماالعصر،يصليفقام

:يقوليك!راللهرسولسمعت:فقالذكرها،أو،الصلاة

اصفرتإذاحتىأحدهميجلس،المنافقينصلاة"تلك

اللهيذكرلاأربعافنقرقام،الشيطانقرنيبينوكانتالشمس

كناقال:أنسعنداودأنيسننوفيقليلا")3(إلافيها

موضعأحدنافيرىنرميثمىلمج!هاللهرسولمعالمغربنصلي

نبله.

ا/5.!ا.)1(المصنف

1/513.المصنف)2(

له.واللفظداودوأبووالنسائيومالكمسلم)3(
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تماماالشفقيغيبحتىالعشاءوقتدخوليرى*ولا

العشاءيصليأنأرادإذاأنسكانفقدمظلما،الأفقويصبج

)1(.الأفقاناستوىهلانظر:لهلغلامقال

عمركان:ويقولالعصر،بعدالتطوعأنس.يكره

العصر)3(.بعدصلاةعلىبالأيدييضرب

:ويقول،المغربصلاةقبلالتنفلمشروعيةأنسيرى.

عندالسوارييبتدرون!ثطالنبيأصحابكباررأيتلقد

لمجد!)3(.النبييخرجحتىالمغرب

سواريبينبجماعةالمصلونيصطفأنأنس.يكره

هذانتقيكنا:ويقولبها،تتخلخلالصفوفلأنالمسجد،

ع!ب!ر)4(.اللهرسولعهدعلى

فيالفاتحةقبلالبسملةبقراءةالجهرعدم*ويرى

يفتتحونوعمربكرجثطوأبوالنبيكان:ويقول،الصلاة

.(()العالمينرب)الحمدلله

أيإلىالدابةعلىالصلاةفيالتطوعجوازأنسويرى*

/1.955المصنف)1(

مسلم.صحيح)2(

عليه.متفق)3(

والنسائي.والترمذيالبخاري)4(

ثده.متفق)5(
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يتطوعأنفأرادسافرإذايك!اللهرسولكان:ويقول،جهة

)1(.ركابهوجهةحيثصلىثمفكئر،القبلةبناقتهاستقبل

:وبقولللمسافر،الصلاتينبينالجمعجواز*ويرى

ظهرعلىكانإذاوالعصرالظهرصلاةبينيجمعيك!ن!كان

والعشاء)2(.المغرببينوبجمعسير،

.الصوريالجمععلىهذاأنسحديثبعضهموحمل

أرادإذاكانأنهأنسعنمسندهفيالبزارروىبماواحتجوا

وقتهاآخرإلىالظهرأخرالسفرفيالصلاتينبينيجمعأن

فيالمغربوبصليوقتها،أولفيالعصروصلىوصلاها

كانهكذا:ويقولوقتها،أولفيالعشاءويصليوقتهااخر

السفر.فيالصلاتينبينيجمعك!مطاللهرسول

بعدلولدهوقال،القراءةفيالإماميطؤلأنأنسيكره*

طولت:تباركسورةفيهاوقرأالصبحصلاةبهمصلىأن

اللهرسولمعنصليكنا:قالأنهعنهأحمدوأخرجعلينا)3(

عليه.لعبتموهااليومأحدكمصلاهالوصلاةيكلرو

الناسأخفمنكان:فقاليكلروالنبيصلاةأنسووصف

الصلاةيختصركانكيبطأنهالمعلومومن)4(.تمامفيصلاة

داود.وأبوأحمد)1(

عليه.متفق)2(

.2012/المصنفانظر)3(

عليه.متفق)4(
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منفردا.صلىإذايطيلكانولكنه،أصحابهمعصلىإذا

الانتهاءفورالبعديةالسنةإلىالمبادرةأنسويستحب*

:ويقول،الصلاةبعدهايسنالتيالمفروضةالصلاةمن

)1(.يقوميسفمساعةوكانى!روالنبيوراءصليت

أنبعدوتذكرها،الفرضصلاةمنركعةنسي*وإذا

الفريضةإكمالإلىويبادرالسنةيقطعفإنه،السنةفيشرع

السهو)3(.سجدتيويسجد

وراءالجماعةصلاةفيتقفأنالمرأةعلىأنويرى*

معصليت:البنانيثابتقال،مستقلبصفالرجالصفوف

وفيخلفنا)3(.ولدهأمجميلةوقامت،يمينهعنفأقامنيأنس

وعجوزيتيممع!حالنبيوراءصلىأنساأنالصحيحين

وراثنا.منوالعجوز،وراءهواليتيمأناصففت:فقال

عمرعنرويلما،الصلاةفيالتربعإباحة*ويرى

وجع.منفعلهولعلهمتربعا)4(يصليأنسارأىأنهالأنصاري

ثابت:قال،بثلاثيوترثممثنىمثنىبالليلصلاتهويجعل*

آخركانإذاحتى،مثنىمثنىقصلى،ليلةأنسعندبت

2/246.المصنف)1(

2/317.)2(المصنف

2/804.)3(المصنف

.2/467المصنف)4(
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)1(.المغربمثلبئلاثأوترالليل

ينولمإذاسفرهامتدمهماالسفرفيالصلاة*ويقصر

ركعتيقيصليبالشامشهرينأنسأقامفقد،الإقامة

)2(.ركعتين

والسجودبالركوعمومئاالدابةعلىالمفروضة*ويصلي

)3(.والطينالمطرلوجودعنهانزولهتعذربسبب

علىمحمولوهذاقصرا)4(قاعداالسفينةفي*ويصلي

السفينة.فيالقياموتعذرالسفرحال

ويأمرالفجرركعتيعندالاضطجاعمشروعيةوئقرى!ه

مشرفبيتفيوهوالجمعةصلاةفيبالإمام*ويأتم

امتلاءحالعلىمحمولوهذا)6(إليهبابولهالمسجدعلى

البيت.بابإلىالصفوفووصولالمسجد

3/02.)1(المصنف

.2/536المصنف)2(

حاشيته.وانظر.2/574المصنفانظر)3(

.2/058المصنف()4

.324/المصنف)5(

.3/83المصنف)6(
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)1(.وبعدهالركوعقبلالقنوتجوازويرى*

ثلاثةبعدعلىيسكنوهوالبصرةفيالجمعة*ويشهد

منها)2(.أميال

العيد)3(-صلاةقبلمكروهاالتنقليرىولا

أثناءللجنازةبالنسبةمعينةبجهةللمشيأفضليةيرىولا*

شئتإنفامش،مشيعأنتإنما:للسائلوفالتشييعها،

شئتوإنيمينها،عنشئتوإنخلفها،شئتوإنأمامها،

يسارها)4(.عن

.()الشكيوميصوم*ولا

الترمذيروىفقد،صائموهوالسفرفيشرعإذايفطر*

فيمالكبنأنسأتيتفالكعبمحمدبنعن--وحسنه

ثيابولبسيراحلتهلهرحلتوقدسفرا،يريدوهورمضان

ثمسنة،:قالسنة؟:فقلت،فأكلبطعامفدعاالسفر،

إذافقالوا:الجمهوروخالفهأحمد،الإمامأخذوبه.ركب

وإذا،اليومهذاإفطارلهيجوزلارمضانفيالفجربعدسافر

فقط.القضاءعليهأفطر

3/011-)1(المصنف

.3/163المصنف)2(

.3/273المصنف)3(

.3/345المصنف)4(

4/915.)5(المصنف
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أنهويرويالإفراد،منأفضلالحجفيالقرانيرى*

معا")1(.وحجةبعمرة"لبيك:يقوليبم!النبيسمع

،الطوافمنأفضلالحرامالمسجدفيالصلاةيرى*

مأللغرباءأفضلالصلاةالعزيز:عبدعمربنسألهفقد

)2(.الصلاةبل:فقال؟الطواف

الحاكمإلىرفعهمنأفضلالزانيعلىالستر*يرى

لهجاريةيرفعأنأرادلرجلقالفقدالحد،عليهليقيم

اللهواتقجاريتكردالحد:عليهاليقيمالحاكمإلىزنت،

؟.عليها)3(واستر

ماجه.وابنمسلم)1(

7.07/المصنف)2(

7/893.المصنف)3(
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ألنمىاشحهرتلا!دة

منالسادةشيخعنهتعالىاللهرضيمالكبنأنسيعتبر

التيمي،وسليمان،البصريالحسن:أمثالالتابعينعلماء

الرحمن،عبدأبيبنوربيعة،والزهري،البنانيوثابت

بنومحمد،الأنصاريسعيدبنويحيى،ميسرةبنوإبراهيم

وغيرهم.،وقتادةجبير،بنوسعيد،سيرين

سيرين،بنومحمدالبنائيثابتبهتلاميذهألصقوكان

الصورةلديهتكتملحتىبهماالقارىءأعرفأنرأيتولذلك

وعظماءالشيوخكبارصورةفإنعنه،اللهرضيأنسعن

لشيوخهمنسخةكانهمحتىتلاميذهمفيتنطبعالمعلمين

وأساتذتهم.

البصرةاشتهرتحتىأنستلاميذعلىوالورعالزهدغلب

وقالواالفقهاء،بكثرةالكوفةاشتهرتكماوالزهادالعبادبكثرة

شديدأنسوكان.الكوفةوفقهاءالبصرةعبادذلك:في

قال،عليهمويثنيويكرمهميدنيهم،لتلاميذهالمحبة

ويزيدالبنانيوثابتأنامالكبنأنسأتينادينار:بنمالك
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أشبهكمما:فقالإلينافنظروأشباهنا،النميريوزيادالرقاشي

عدةمنإليئأحبلأنتموالله:قالثم،لمجبنمحمدبأصحاب

لكملأدعووإني،مثلكمالفضلفييكونواأنإلاولدي

بالأسحار.

البنانيثابت

بنثابت:الكاملواسمه،لهملازمةأنستلاميذأكثروهو

أنساصحبت:يقولكان،البصريمحمدأبوالبنانيأسلم

أبوالقدوةالحجةالإمام:الذهبيعنهقالسنة)1(أربعين

)2(.البصريالبنانيمحمد

عبادته:

زمانه،أهلأعبد:عنهقالواحتىالتعبدصفةعليهغلبت

ينظرأنأرادمن:قالاللهعبدبنبكرعنالقطانغالبروى

الذيأدركنافما،البنانيثابتإلىفلينظرزمانهأهلأعبدإلى

إلىفلينظرزمانهأهلأحفظإلىينظرأنأرادومن،منهأعبدهو

وليلةيومكلفيالقرااريقرأثابتكان:شعبةقال)3(.قتادة

وقال.منهأعبدأدركناما:المزنيبكروقالالدهر،ويصوم

التهذيب.تهذيب)1(

.الحفاظتذكرة)2(

نفسه-المرجع)3(
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)1(.البصرةأهلأعبدمنكان:الثقاتفيحبانابن

له:العلماءتوثيق

مركماوفدوةحجةالذهبياعتبرهحتىالعلماءوثقهوفد

وقال،الحديثفييثبتثابتأحمد:الإمامعنهوقالمعنا،

أبووقالثقة،:النسائيوقال،صالحرجلثقة:العجلي

)2(.قتادةثم،ثابتثم،الزهريأنسأصحابأثبت:حاتم

للسنة:روايته

روىحديثا)3(-وخمسينمائتيننحوله:المدينيابنقال

مغفل،بناللهوعبدالزبير،وابنعمر،وابنأنس،عن

عمرو،وابنهعمرووالدوشعيب،سلمةأبيوعمربن

وجريربن،شعبةعنهوروى،وغيرهمرباحبنوعبدالله

عوانة،وأبو،وهمامومعمر،)4(،والحفادان،حازم

)5(.غيرهموكثير،والأعمش

التهذيب.تهذيب)1(

التهذيب.تهذيب)2(

.الحفاظتذكرة)3(

تذكرةفيبهماصرحزيد،وحمادبن،سلمةحمادبن)4(وهما:

.الحفاظ

الهذيب-تهذيب)5(
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صفاته:بعض

علىيحافظ،عبادتهكثرةرغم،تعالىاللهرحمهكان

إهمالوالتعبدالزهدضرورةمنفليس،مظهرهحسن

الثيابيلبسثابتارأيت:المغيرةبنسليمانقالالمظهر،

الخشوعكثيروكان)1(،والعمائموالطيالسالثمين!

زيد:بنحمادقال،الدموعغزيرالبكاءكثير،والخضوع

جعفربنوقال.أضلاعهتختلفحتىيبكيثابتارأيت

ذلكفيفكفم،تذهبعينهكادتحتىثابتبكى:سليمان

)2(.يعالجأنوأبىتبكيا،لمإنخيراهماما:فقال

الاحترامكثيرع!للنبيالمحبةشديداللهرحمهوكان

عنالزوائدمجمعفيرويعنه،تعالىاللهرضيلأستاذه

عليه،فأدخلبمكانييخبرأنساأتيتإذاكنت:قالثابت

مستااللتيناليدينهاتينبأني:وأقولفأقبلهما،بيديهفاخذ

اللتينالعينينهاتينبأني:وأقولعينيهوأقبلع،اللهرسول

عت.اللهرسولرأتا

طيببقدومهعلمإذاأنهأنسشيخهعندمكانتهمنوبلغ

ولد-أمجميلةفعنتقبيلهما،علىيصرلأنهلهإكرامايديه

ليهاتجاريةيا:قالأنساأتىإذاثابتكان:قالت-أنس

.الحفاظتذكرة)1(ا

-الحفاظتذكرة)2(
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يقبلحتىيرضىلاثابتأمابنفإن.يديأمسحطيبا

يعلى.أبيعنالزوائدمجمعفيكذا.يدي

تختلفحتىيبكياللهرحمهكانكيفمعنامروقد

أنسشيخهمن!ك!رالنبيوفاةحديثيسمععندماأضلاعه

عنه)1(.اللهرضي

يونرهعنهاللهرضيأنسكان!كف!رللنبيمحبتهولصدق

رغبواإذاأنستلاميذإنحتى،منهويقربهتلاميذهبقيةعلى

قاللهم،ليستأذنبثابتيتشفعونأنسعلىبالدخول

وتشفعنامالكبنأنسإلىانطلقنا:العنزيهلالبنمعبد

ثابتلنافاستأذن،الضحىيصليوهوإليهفانتهينا،بثابت

أبايا:لهفقال،سريرهعلىمعهثابتاوأجلسعليهفدخلنا

تحدثهمأنيسألونكالبصرةأهلمنإخوانكإنحمزة

)3(.الشفاعةحديث

سبعسنةويقالومائةوعشرينثلاثسنةاللهرحمهتوفي

)3(.الثمانينجاوزوقدومائةوعشرين

(.العظيم)المحبفصلفيانظره)1(

أنس()مسندكتابفيالثمفاعةحديثوانظر-مسلم)2(صحيح

الفيامة.يومصفاتفيللمولف

.الحفاظتذكرة)3(
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سيرينبرمحمد

ونسبته:اسمه

الإمامسيرينبنمحمد:الحفاظتذكرةفيالذهبيقال

منسيرينوأصل،مالكبنأنسمولىبكرأبوالرباني

منبقيتالسنتينأخيولد:سيرينبنأنسقالجرجرايا)1(،

بسنة.بعدهوولدتعثمانخلافة

الصديقبكرلأبيمولاةصفية-الذهبيقال-كماوأمه

هوكما-سيرينأمهأنبعضهموذكرعنه،اللهرضي

رضيالمومنينأمسلمةأممولاةوهي-اسمهمنالمشهور

عنها.الله

العلمية:مكانته

التقىوقد،التابعينعلماءكبارمنسيرينبنمحمديعتبر

الجانبمنوبغدادواسطبينالأسفلالنهروانأعمالمن)1(بلد

مراصدانظر-النهرواناتمنخربمامعخربت،الشرفي

.الاطلاع
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مالك،بنأنسمولاهعنوروى،الصحابةمنكبيربعدد

بنوجندب،طالبأبيبنعليبنوالحسن،نابتبنوزيد

أبيبنوعثمان،عباسوابنعمر،وابن،البجلياللهعبد

ومعاوية،،عجرةبنوكعب،الحصينبنوعمران،العاص

وعائشة،هريرةوأبي،قتادةوأبيسعيد،وأبيالدرداء،وأبي

عنهم.اللهرضيعطيةوأم،المؤمنينأم

عبيدةمنهمالتابعينعلماءبعضعنأيضاوروى

بنومسلموهب،وعمروبنعباد،بنوقيس،السلماني

وغيرهم.جبيربنويونسيسار،

وابنالشعبيمنهمالعلماءمنكبيرعددعنهروىكما

ديناربنومالك،والأوزاعي،التيميوسليمان،وقتادة،عون

)1(وغيرهم

حسانبنهشامكانحتى،توثيقهعلىالعلماءأجمعوفد

سيرين،بنمحمدالبشرمنأدركتهمنأصدقحدثني:يقول

كانسعد:ابنوفال.ثقةنابعيبصري:فيهالعجليوقال

ورعا)3(.العلمكثيرإمامافقيهارفيعاعاليامأموناثقة

نقطمنأولإن:فقيل،المصحفتنقيطفيساهموقد

لهكانسيرينابنوإن،الدؤليالأسودأبوالمصحف

التهذيب.تهذيب)1(

التهذيب.تهذيب)2(
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التوفيقويمكنيعمر،بنيحيىنقطهثممنقوط،مصحف

المصحف،نقطمنأولالأسودأبابأنالأقوالهذهبين

أولالملكعبدوأن،سيرينابناتبعهثم،فرديةبصفةولكن

رسميةبصفةولكن-بتنقيطهأمر-أيالمصحفنقطمن

)1(.الناسبينوشاعتذاعتعامة

وصفاته:ماثرهمن

ثبتائققةالعلمغزيرإمامافقيهاكان:فقالالذهبيوصفه

الورع)2(.فيرأساالتعبير،فيعلامة

فورققالله،العلماءنعوتفيظاهرةصفةوالورع

منفقههفيأورعولاورعهفيأفقهأحدارأيتما:العجلي

سيرينابنمثلعينايترلم:عونابنوقال.سيرينابن

رأيت:عوانةأبووقال.حيوةبنورجاءمحمدبنوالقاسم

)3(.تعالىاللهذكرإلاأحدراهفماسيرينابن

محمديغسلهأنعنهاللهرضيمالكبنأنسأوصىوفد

دينبسببمحبوسافوجدوهعنهبحثواتوفيفلما،سيرينابن

أنا:فقالأنس،بوصيةوأخبروه،أداءهيستطعلمعليه

الأميرإن:قال،فأذنالأميرلكاستأذنقدقالوا:.محبوس

للزرقائي.العرفانمناهل)1(

.الحفاظتذكرة)2(

نفسه.)3(المرجع

142



صاحبلهفأذن،الحقصاحبحبسنيوإنمايحبسنيلم

منأحدايلقىأندونسجنهإلىوعاد،فغسلهفخرجالحق

)1(.أهله

سألت:الطبقاتفيسعدابنقال،حبسهسببوورعه

محمدحبسالذيالسببعنالأنصارياللهعبدبنمحمد

عنفأخبرألفا،بأربعينطعامااشترىكان:فقال.لأجله

فحبس،عليهالمالوبقي،بهفتصدق،كرههبشيءأصله

-امرأةحبسته

ولابدينهيصانعلا،الحقفيجريئأكانهذاجانبوإلى

سيرينابنإلى-العراق-واليهبيرةابنبعث،بعلمهيتاجر

أبايا:سيرينابنفسأل،عليهفدخلوا،والشعبيوالحسن

فاشيا،ظلمارأيت:قالبابنا؟منقربتمنذرأيتماذابكر

إنكقابلا:سيرينابنإليهفالتفت،بمنكبهأخيهابنفغمزه

بعدهبيرةابنإليهفأرسل،المسوولأناوإنماتسأللست

يأخذها)2(.ولمفردها،درهمالافبثلاثةانصرافه

ويدعوهواجفبقلباللهيناجينائحابكاءالليلفيوكان

سئل،العبادةمظاهرفيوالتصنعالتشدقيكره،خاشعبفؤاد

نأوبينهمبينناماميعاد:فقالفيصعقالقرآنيسمععمنمرة

الثالثة.السنةالسابعالعددالإملامحضارةمجلة)1(

الإملام.حضارة)2(
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فإناخرهإلىأولهمنالقرانعليهمفيقرأحائطعلىيجلسوا

)1(.يقولونكمافهمسقطوا

ولطفه:ظرفه

فيولطفنفسهفيظرفتعالىاللهرحمهصفاتهومن

فيعليهيغلبوكما،ضيوفهويكرمجلساءهيباسط،مجالسته

،والمرحالابتسامالنهارفيعليهيغلبوالنوحالبكاءالليل

محمدبنكان:ربهعبدابنفيهقالحتىهذافيواشتهر

بديهتهسرعةلهوجمعت)2(لعابهيسيلحتىيضحكسيرين

والطرائفالملحمنكبيرةمجموعةمرحهمعذكائهوحدة

الأدنية.الكتبفيمنثورة

رأيتها؟رؤيافىتقولما:فقالإليهأقبلرجلاأنمنها

أعطىفكنتغنماليأنأرىكنت:قال؟رأيتوما:قال

رأفلمعينيئففتحت،البيعمنفأبيت،دراهمثمانيةبها

أعطفلم،أربعةهاتوا:وقلتيديومذدتفأغلقتهماشيئا،

فيعيبعلىاطلعواالقوملعل:سيرينابنفقالشيئا،

)3(.ذكرتالذىيمكن:فال،الغنم

.الإسلامحضارةمجلة)1(

الفريد.العقد)2(

نفسه.المرجع)3(
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الماثورة:كلماتهمن

والدينار.الدرهمعنديظهرالمسلمالمسلم

تنظرأنتتكونامرأةتنكحولايدكفيتنظرامرأةانكح

يدها.في

فياللهاتق:لهقالراهمنامعنيسألهاتأتاهإذاوكان

.المنامفيرأيتمايضركولااليقظة

الرجل،أيهامه:الحجاجسبلرجلفولهنصائحهومن

عليكأعظمعملتهذنبأصغركانالآخرةوافيتقدلوفإنك

نإعدلحكماللهأنواعلم،الحجاجعملهذنبأعظممن

ممنأيضاللحجاجيأخذفسوفظلمهلمنالحجاجمنأخذ

أحد)1(.بسبنفسكتشغلنفلا،ظلمه

أحدلهفقالفيها،الإجابةفأحسنمسألةعنمرةوسئل

وعرض،والقولالفتياأحسنتلقدبكرأباياوالله:الجالسين

هذا،منأكثرليحسنوايكونوالمالصحابةأنإلىبكلامه

أدركتهلمافقههمنبلغأنأردنالو:سيرينمحمدبنفقال

عقولنا)3(.

فانظروادينالعلمهذاإن:تعالىاللهرحمهالقائلوهو

)3(.دينكمتأخذونعمن

.الإسلامحضارة)1(

نفسه.المرجع)2(

مسلم.صحيح)3(
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تعالى:اللهرحمهوفاته

ماتزيد:بنحفادقال،سنةوسبعونسبعوعمرهتوفي

ومائةعشرسنةرجبمنيومأول-البصري-أيالحسن

منها)1(.شوالمنمضينلتسعمحمدومات،عليهوصليت

التهذيب.تهذيب)1(
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شدةلرااانحلافةضدمةفيالش

وتعليما.روايةالسنةبخدمةعنهاللهرضيأنساهتم

ببعضقامفقدذلكومع،العلميةالصفةعليهوغلبت

إليهوأسند،الراشدةالخلافةخدمةفيالهامةالأعمال

فيالرفيعةالمناصببعضعنهماللهرضيالراشدونالخلفاء

اللهرضيوعمربكرأبيعهدفيوخاصة-المسلمةالدولة

عنهما.

الخليفةلكتابحملهأنسبهاكلفالتيالمهماتوأول

أرادعندمااليمنأهلإلىعنهاللهرضيالصديقبكرأبي

بلادفيالجهادإلىللخروجيستنفرهمأنالأولالخليفة

البحرين.إلىذلكبعدوجههثم)1(الشام

عمالةعلىعمرثمبكرأبواستعملهوقدكثير:ابنفال

بكرأباأنذكرالذهبيلكنذلك)3(،فيوشكراهالبحرين

البخاريصحيحففي،الأصحوهو،البحرينجبايةعلىولاه

الصحابة.حياة)1(

والنهاية.البداية)2(
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عنهاللهرضيبكرأباأن:حدثهأنسأأنأنسبناللهعبدعن

اللهبسم:البحرينإلىوجههلماالكتابهذالهكتب

اللهرسولفرضالتيالصدقةفريضةهذه،الرحيمالرحمن

0)1(...المسلمينعلىيكل!ي!م

إلىبعثالصديقبكرأباأنأنسبنموسىعنوروي

:فقالعمرعليهفدخلساعيا،البحرينعلىليوجههأنس

:قال،شابفتىوهوالبحريننعلىهذاأبعثأنأردتإني

أنسقدمبكرأبوقبضفلما،فبعثه،كاتبلبيبفإنهابعثه

المؤمنينأميريا:قال،بهجئتماهات:فقالعمرعلى

.يدهفبسطأولا،البيعة

بكرأبواستعملنيقال:أنسعنأيضاالذهبيوأخرج

أجئتناأنسياعمر:فقال،ماتوفدفقدمت،الصدقةعلى

أكثرهو:قلت،لكوالمالبهجئناقال،نعمقلت2(؟بظهر

)3(.الافأربعةوكان.لكفهوكانوإن:قالذلكمن

البصرةولايةعنهاللهرتسيالأشعريموسىأبوتولىولما

العلمية،الرسائلأنفسمنفهيأن!،مسندفيالرسالةتتمةانظر)1(

وكيفية،والغنموالبقرالإبلفيالواجبةالزكاةمقاديرففيها

إخراجها-

.الركوب)2(دواب

النبلاء-أعلام)3(

148



خاصته.منواعتبرهأنسأقرب،عنهاللهرضيعمرعهدفي

موسىأبيمعكنا:قالأنسعننابترواهماذلكعلىيدل

موسى:أبوقالالدنيا،ويذكرونيتكلمونوالناسمسير،في

فتعالفريابلسانهالأديميفريأحدهميكادهولاءإنأنسيا

بطأ-ماالناسثبرما:أنسيا:قالثم،ساعةربنافلنذكر

لكنلا،:فال.والشهواتوالشيطانالدنيا:فلت-؟بهم

ولاعدلواماعاينوهالوواللهأما،الآخرةوغيبتالدنياعخلت

ميلوا)1(.

إلىرسولهيكونأنيكلفهكانفقدبأنسموسىأبيولثقة

منالأشعريموسىأبوبعثني:أنسقالعمر،المومنينأمير

تسترفتحوبعد)2(.الناسأحوالعنفسألنيعمرإلىالبصرة

عمرعلىفقدموالغنائمبالأسرىعمرإلىموسىأبوأرسله

)3(-الهرمزانبصاحبها

تابعةفارسبلادمنحينئذالمفتوحةالبلادكانتولما

الولاةإليهايوجهالذيهوالبصرةوواليالبصرةلولاية

أشارعليها،أنساالأشعريموسىأبواستعملفقدالقضاة

محمدبنوكان:قالعندماالفريدالعقدصاحبهذاإلى

.ترددواولاشكوا!ا:والمعنى.القرطبيتفسير(1)

الأخبار.عيون)2(

النبلاء.أعلامسير)3(
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كما.بفارسمالكبنلأنسكاتباوورعهعلمهمعسيرين

عندماالتهذيبتهذيبكتابهفيحجرابنهذاإلىأشار

سيرين.ابنعنتحدث

لماذلكحدث،وجيزةلفترةالبصرةولايةأنسوتولى

معاوية،بنيزيدموتبعدبالخلافةالزبيربناللهعبدبويع

بالبصرةفصلى،البصرةبولايةمالكبنأنسإلىفكتب

يوما.اربعين
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الحجا!ماياألنىمحنة

التيالأسبابمنكانتالزبيرلابنالبصرةعلىوولايته

الثقفي.يوسفبنالحجاجيدعلىالكبرىلمحنتهعرضته

البصرةعننتحدثأنأنسمحنةعنالحديثقبللنابدولا

عمر":"أخباركتابفيجاءفيها،وإقامته

المدنفينزلواإذاالعربأنالبعيدبنظرهعمررأى

وغلب،العروبةوخلاثقالصحراء،مزايافقدواالفارسية

للعربيقيمأنوأحب،الحضارةوأضعفتهم،الترفعليهم

فتكون،الجزيرةفيعيشهممثلفيهايعيشون،جديدةمذنأ

المدينتين،والبصرةالكوفةلهمفأنشأالجند،كثكناتلهم

وكان،فطمذينةمثلهتسدلمماوأدبهااللغةإلىأسدتااللتين

شعرها،وحفظ،العربيةعلومخدمةفيالفضلمنلهما

ولالبغدادولالدمشقمثلهيكنلمماوتاريخها،وخطبها

مذهبهاونسياندثرتفدالكوفةأنعجبومن)1(،للقاهرة

يريدمنوليرجع،الحديثعلومخدمةفيكبيرفضلأيضأ)1(ولهما

(=وحديثهمالعراقأهل)فقهكتابإلىالموضوعهذاتفصيل
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نعرفلامذهبها،وبقيبقيتقدالبصرةوأنالنحو،في

أرضكل،اللغةفيوالبصرة.غيرهمذهباالنحوفياليوم

،غزوانبنعتبةفائدهعمرإليهابعثولما،جصحجارتها

فيوكانشيءفيهاليس،حقيقيةبصرةكانتبها،فنزل

مرفأ(بالبصرةمتصلةوهيالخصيبأبواليوم)واسمهاالأبلة

والهندوفارسوالبحرينعمانمنالسفنفيهترسوكبير

معركةبعدفانهزمت،فارسيةحاميةعندهوكانت،والصين

فيهاكانتالتيالمحلةأنقاضعلىالمسلمونونزل،قصيرة

)الخريبة(.فسميتالمعركةبعدوتخربت،الحامية

بدلاوأنهإياها،نزولهيعلمهعمرإلىعتبةوكتب

فيه)يستترون(ويكنونشتواإذابهيشتونمنزلمنللمسلمين

فيأصحابكاجمع:إليهفكتب.غزوهممنانصرفواإذا

إليواكتبوالمرعىالماءمنقريباوليكنواحدموضع

فيالقصبكثيرةأرضاوجدتإني:إليهفكتب.بصفته

الكتابقرأفلماالماء.مناقعودونها،الريفإلىالبرطرف

والمراعيالمشاربمنقريبةنضرةأرضهذه:قال

.الناسأنزلهاأنإليهوكتب،والمحتطب

غزواإذافكانوا،القصبمساكنفبنواإياها،فأنزلهم

الغزو،منيرجعواحتىووضعوهوحزموهالقصبذلكنزعوا

تحقيقففيه،اللهرحمهكوثريزاهدمحمدالشيخالمحققللعلامة=

.الموضوعهذافيواسععلمي



عمرأمرحتىكذلكالحالتزلفلم،بناءهأعادوارجعوافإذا

لمنالخططيصرفوأنإليهابالخروجالأشعريموسىأبا

يأمروأن،محلةفيفبيلةكلويجعل،العربمنهناك

جامعا)1(.مسجدالهميبنيوأنبالبناءالناس

منوثكنةحربيامركزالتكونبنيتقدالبصرةدامتوما

معأنسيدخلهاأنالطبيعيفمن،الفتحجيوشثكنات

العراقفتحمعاركفيكبيرةمساهمةساهموقد،الفاتحين

توفي.أنإلىلهمستقراذلكبعداتخذهانممعنا،مركما

فيسكنإنمانفسهاالمدينةيسكنلمعنهاللهرضيولكنه

الناسإنأنس"يا:له-لمجيرواللهرسوللوصيةتنفيذاضواحيها

،البصيرةأوالبصرةلهيقالمنهامصراوإنأمصارايمصرون

وسوقهاوكلاءهاوسباخهافإياكدخلتهاأوبهامررتأنتفإن

خسفبهايكونفإنهبضواحيها،وعليكأمرائها،وباب

وسكنوخنازير")3(.قردةيصبحونيبيتونوقومورجفوقذف

فرسخينبعدعلى)3(الزاويةفيالسببلهذاعنهاللهرضي

باختصار.عمر.أخبارعن)1(

نزذاتأرضسبخةجمع:والسباخ.عنهوسكتداودأبوأخرجه)2(

الكلاع:أيضا:وفيهالمحيطالقاموسانظر.بالبصرةوموضعوملح

السفن.مرفأ

وكان،فيهوأرضمقرلأنسكانالبصرةمنفرسخينعلى)3(موضع

الأشعث.وابنالحجاجبينكبيرةوقعةفيهوكانتكثيرا،هناكيقيم

.الباريفتحفيكما
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بابفيصحيحهفيهذاإلىالبخاريأشاروقد،البصرةمن

فيعنهاللهرضيأنسكان:فقال(:الجمعةتؤتىأين)من

علىبالزاويةوهويجفعلاوأحيانايجفع)1(،أحياناقصره

روى(ركعتينيصليالعيدفاته)إذابابوفي.فرسخين

غنية،أبيابنمولاهمالكبنأنسوأمرأيضأ:البخاري

وتكبيرهم.المصرأهلكصلاةوصلىوبنيهأهلهفجمع

تحدثعندماالزاويةفيأنسقصرأرادالأثيرابنولعل

علىهناكودفنبالطصقصرهفيتوفي:فقالوفاتهمكانعن

ماعلىتطلقالطفكلمةفإن)2(.البصرةمنفرسخين

منأرضعلىأو،العراقريفعلىالعربأرضمنأشرف

رضيالحسينمقتلكانبهاالبريةطرففيالكوفةضاحية

لأنالأثيرابنكلاممنالمرادهوالأولوالفعنىعنه)3(الله

نأويبدو.الكوفةمنالعرنيةالجزيرةأرضإلىأقربالبصرة

نأبعدالبصرةضواحيعنيتحوللمعنهاللهرضيأنسا

دمشققدموفديسافر،كانعندماإلاتوفيحتىفيهااستقر

وهوللخليفةالحجاجشاكياجاعهاإنماللسكنىيأتهالمولكنه

بجامعالجمعةيشهدأو،الجمعةمعهبمنيصليأي:)1(يجمع

وجهمنشيبةأنيابنرواهماالثانيالاحتمالويرجح،البصرة

.الباريفتحانظر.الزاويةمنالجمعةيشهدكانأنهأن!عنآخر

الغابة.أسد)2(

.والبقاعالأمكنةأسماءعلىالاطلاعمراصد)3(
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)1(.الملكعبدبنالوليدذاكإذ

والأمراء:أنس

التييك!روالنبيبوصيةعنهاللهرضيمالكبنأنسعمل

تلاميذهإلىوانصرفالأمراء،أبوابفتجنبذكرها،سبق

الولاةمعلهأخباراالتاريخلنايسجلولم.ويودبهميعلمهم

بنالحسنعنالفريدالعقدصاحبذكرهماإلأ،والحكام

إلىزياد)3(فأرسل)3(بكرةأبوثقل:فقالالحسنأبي

موذهوفإذا،معهفانطلقت.ويكلمهليصالحهمالكبنأنس

؟بكرةأباتجدككيف:لهقالقعدفلماالجدار،إلىوجهه

أبااللهالله:أنسفقال؟حمزةأباأنتكيفصالحا؟:فقال

عندفأما،يكونمافيهايكونالحياةفإنأخيكزيادفيبكرة

أنهعلمتمافوالله،لصاحبهأحدكمااللهفليستغفرالدنيافراق

وهذاالأبفة،علىابنكالرحمنعبدهذا،للرحملوصول

واللهكلها،فارسعلىاللهعبدوهذا،الرزقمذينةعلىداود

:فقالفأقعدوه،،أفعدوني:قالمجتهدا.إلاأعلمهما

دمشق.فيالزهريمعانسحديثمعنامروقد.الباريفتح)1(

تدلىلأنهبكرةأبولهقيل،الثقفيبكرةأبوالحارثبننفيعهو)2(

خيارمنكان:العجليقال،س!النبيإلىالطائقفحصنمنببكرة

التهذيب.تهذيبانظر،الصحابة

التهذيب-فيكذا.سميةلأمهبكرةأبيأخوأبيهابنزيادهو)3(
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يا:فقال.القولعليهفأعاد،كلامكاخرفيقلتماأخبرني

لاواللهأخطاوا؟أمفأصابوااجتهدواقدحروراء)1(وأهلأنس

عليئ.يصليولاأبداأكلمه

قبيحإنهوقال:لهفالبماأخبرهزيادإلىأنسرجعفلما

علىتقومولاعليهتصليفلابالبصرةبكرةأبيمثليموتأن

أبوومات،ففعل:قال.بالكوفةوالحقدوابكفاركب،قبره

هـا.مالكبنأنسعليهفصلىالظهرصلاةعندبالغدبكرة

وهوشرعا،مطلوبمبرورعملعنهاللهرضيأنسمنوهذا

أحدهما،متخاصمينأخوينبينالبيناذاتلإصلاحسعيه

واليأبيهابنزيادوثانيهما،الصحابةمن،بكرةأبووهو

رضيطالبأبيبنعليولاه،العراقولاةمنوهو،البصرة

اللهرضيسفيانأبيبنمعاويةوولاه،فارسبلادعنهالله

.العراقعنه

الولاةعنأنسبعدمنقررناهالذيهذاعلىيردلاكما

كنت:فالأنسعن-له-واللفظوالترمذيالبخاريرواهما

فيبقضيبيقولفجعل،الحسينبرأسفجيءزيادابنعند

قال:يذكر؟)2(لمحسناهذامثلرأيتما:ويقولأنفه

.الخوارحإليهاينسبالكوفةقربقريةحروراء:)1(

أنهوالمعنىشيئا،حسنهفيوقال،ينكتفجعلللبخاريروايةوفي)2(

الناسفييذكرلماذامعناهيذكر؟(الموقولهبه،يتهكمكان

التحفة.فيكذا-بالحسن
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-لجيم.اللهبرسولأشبههممنإنهأما:قلت

اللهرضيالحسينفتللأن.قررناهمامعهذايتعارضلا

فلا،فداحةوأشدهاالأحداثأعظممنرأسهوإحضارعنه

نألهبدولاالجللالحدثهذاعنيغيبأنلأنسينبغي

تهكمهعلىردولهذا،المنكرةجريمتهزيادابنعلىينكر

الناسفيحسنهواشتهارالحسينوجهحسنمنوسخريته

ع!د!.اللهبرسولالناسأشبهكانإنهقاثلا:

والله:أنسقال،ثناياهبالقضيبينكثزيادابنجعلولما

قضيبكيقعحيثيلثمىلمجبرواللهرسولرأيتإنيلأسوءنك،

)1(.فانقبض:قال

دينيلأمرإلأالأمراءعلىيدخلعنهاللهرضيكانفما

الزبيربنمصعببلغ:قالزيدبنعليعنأحمدمسندففي

مالكبنأنسعليهفدخل،بهفهئمشيءالأنصارعريفعن

بالأنصار"استوصوا:يقولىلمجمرواللهرسولسمعت:لهفقال

عنوتجاوزوامحسنهممناقبلوامعروفا-قال-أوخيرا

بالبساطخدهوألزقسريرهعننفسهمصعبفألقىمسيثهم"

فتركه..والعينالرأسعلىلمجرراللهرسولأمر:وقال

:والحجاجأنس

نأبعدأميةلبنيأخضعهالعراقإلىالحجاجقدمولما

.وثقواورجالهبأسانيدوالطبرائيالبزار)1(
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وكان،والشدةوالعنفبالقهروحكمه،كثيرةدماءفيهسفك

فيوالدنيويةالدينيةالشؤونيتولونالزمانذلكفيالولاة

وبخطبونهم،والجماعاتالجمعفيالناسأئمةفهم،الأمة

شهودمنعنهاللهرضيلأنسبدولاوالأعياد.الجمعخطب

.بالحجاجأنسلاحتكاكسبباذلكفكانوالأعيادالجمع

وتركوقتها،عنالصلاةالحجاجتأخيرعنهاللهرضيأنكر

معكنا:البنانيثابتقال،السببلهذامعهالصلاةمرة

يكلمهأنيريدأنسفقامالصلاةالحجاجفأخرمالكبنأنس

فيفقالدابتهفركبفخرجمنه،عليهشفقةإخوانهفنهاه

عهدعلىعليهكنامماشيئاأعرفما)واللهذلك:مسيره

فالصلاة:رجلفقال(اللهإلاإلهألاشهادةإلاعل!اللهرسول

صلاةكانتأفتلك!المغربعندالظهر:قال،حمزةأبايا

ث!ئ!)1(.اللهرسول

إذابالصبرتلاميذهينصحعنهاللهرضيكانذلكومع

بنالزبيرعنالترمذيسننففي،الحجاجظلمإليهشكوا

مننلقىماإليهفشكونامالكبنأنسعلىدخلنا:قالعدي

تلقواحتىمنهشربعدهوالذيإلاعاممن"ما:فقالالحجاج

:البخاريصحيحوفي.لمجن!"نبيكممنهذاسمعت.ربكم

شربعدهوالذيإلازمانعليكميأتيلافإنهفقال!2("اصبروا

.الباريفتح)1(

-،النبوةاعلاممنالخبرهذا:بطالابنقال:الفتحفيالحافظقال)2(
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إليهاوانضم،الحجاجعلىالعراقفيالثورةوانفجرت

بالرأييعلملاالذيالغيبمنوذلكالأحوالبفسادئبلإخباره

بعضأنمحالإظلاقهذااستشكلهـوقدا.بالوحييعلموإنما

كانالذيالخيراشتهروقدقبلهاالتيدونالشرفيتكونالأزمنة

وقدبيسير،الحجاجزمنبعدوهوالعزيز،عبدعمربنزمنفي

وجودعنسئلفلما،الأغلبالأكثرعلىالبصريالحسنحمله

تنفيس.منللناسبدلا:قالالحجاجبعدالعزيزعبدبنعمر

العصر،مجموععلىتفضيلبالتفضيلالمرادانبعضهموأجاب

عصروفيالأحياء،فيالصحابةمنكثيرفيهكانالحجاجعصرفإن

منخيرالصحابةفيهالذيوالزمانانقرضوا،العزيزعبدعمربن

فيوهوقرئي!القرون"خير:!ث!علقولهبعدهالذيالزمان

الصحيحين.

التصريحمسعودبنعبداللهعنوجدتثم:الحافظقال

وهببنزيدعنشيبةأبيابنفاخرج،بالاتباعأولىوهوبالمراد،

وهوإلايومعليكمياتيلا:يقولمسعودبناللهعبدسمعت:قال

رخاءأعنيلست،الساعةئققومحتىقبلهكانالذياليوممنشر

وهوإلايومعليكميأتيلاولكن،يفيدهمالاولايصيبهالعيشفي

استوىالعلماءذهبفإذا،قبلهمضىالذياليوممنعلماأقل

ذلكفعندالمنكر،عنينهونولابالمعروفيأمرونفلا،الناس

زمانعليكمياتيلا:قالمسروقعنالشعبيطريقومن-يهلكون

ولاأميرمنخيرأأميرأأعنيلاإئيوأما،قبلهكانمماشرهوإلا

تجدونلانميذهبونوفقهاؤكمعلماؤكمولكن،عاممنخيرعامأ

برأيهم.يفتونقومويجيءخلفاء،منهم

الأحوذي.تحفةانظر

915



منعليهفخرج،وعسفهالحجاجظلمبسببالعراقعلماء

التابعينخيارهمرجل،الافأربعةالعلماء--أيالقراء

)1(.الأشعثبنمحمدبنالرحمنعبدمعفقاتلوهوفقهاؤهم

خطرأكبر،الأشعثابنبزعامةهذهالقراءثورةوكانت

فيالأموينةالخلافةأركانزعزعتفقد،الحجاجهدد

مروانبنالملكعبدالأمويالخليفةأرسلحتى،دمشق

)2(.العراقعنالحجاجعزلمقابلإنهائهاعلىقائدهايساوم

لملأنه،الثورةهذهفييدلأنسيكونأنالطبيعيومن

أنسينسولم،العراقفيوتصرفاتهالحجاجعنراضيايكن

حاصرهأنبعدالزبيربناللهعبدقتلالذيهوالحجاجأن

والياكانأنهمعنامروقدله،موالياأنسوكانمكة،في

الوفت.لبعضالبصرةعلىالزبيربناللهلعبد

قريبابل،البصرةحولالثورةهذهمعاركأعظمووقعت

أنسيكونأنأستبعدولكنيعنه،اللهرضيأنسبيتمن

الوقتذلكفيكانلأنه،القتالفيفعليةمشاركةشاركقد

فيكانتمشاركتهولعل،عمرهمنالتسعينجاوزقد

إلىالانضمامعلىوحضهمالثورةعلىالناستحريض

وذكر،عليهمنقمفيمنعليهينقمالحجاججعلمماثوراها،

وحديثهم.العراقأهلفقه)1(

والنهاية.البداية)2(
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الحجاجأنزلهالذيالانتقاملأشكالمتعددةأخباراالمؤرخون

الكبيرةالجيوشبواسطةتمكنأنبعدعنهاللهرضيأنسفي

ابنثورةعلىالقضاءمن،الشامبلادمنإليهأرسلتالتي

الأشعث.

سالمبناللهعبدانالنبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكر

الخيلفيكنت:قالاللهعبدبنأزهرعنروىالأشعري

الحجاجعلىيؤلبممن-وكانمالكبنأنسبئتواالذين

)عتيقيدهفوسمالحجاجإلىبهفأتوا-الأشعثابنمعوكان

كنت:قولهزيدبنعليعناخرمكانفيونقل(.الحجاج

فجاءالأشعثابنلياليالناسيعرضوالحجاجبالقصر

معمرة،الفتنفيجؤال،خبيثيا:الحجاجفقالأنس.

والذيأما،الأشعثابنمعومرةالزبير،ابنمعومرة،علي

ولأجردنكالصفغة)1(.تستأصلكمالأستأصلنكبيدهنفسي

الضب-يجردكما

أصمأعنيإياك:قالالأمير؟يعنيمن:أنسيقول:قال

فخرج.الحجاجوشغلأنس،فاسترجع:قال،سمعكالله

،ولديذكرتأنيلولا:فقال،الرحبةإلىفتبعناهأنس،

أبدا-بعدهيستحيينيلابكلاملكلمتهبعديعليهموخشيت

سيدناإلىالكلامهذامثلالحجاجيوجهأننستغربولا

النهاية.أثر.لهيبقولمالشجرةمنكلهانقلعقلعإذاوالصمغ)1(
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إذلالالحجاجيحاولأننستبعدولاعنه،اللهرضيأنس

اشتهرلما(الحجاج)عتيقيدهفيفيسمهعناللهرضيأنس

والظلم.الطغيانمناشتهرماعنه

ذكرولكنه،الوسمخبرالغابةأسدفيالأثيرابنأيدوقد

:فقالعنه،اللهرضيأنسسيدناعنقفيكانالوسمأن

ابنأنسرأيت:قاليزيدبنإسحاقعنذئبأبيابنوروى

بذلك.يذلهأنأراد،الحجاجختمه،عنقهفيمختومامالك

سهلعاش:قالعنهاللهرضيسعدبنسهلترجمةوفي

معه،وامتحنيوسفبنالحجاجأدركحتىعمرهوطال

اللهرضيسعدبنسهلإلىوسبعينأربعسنةالحجاجأرسل

:قال؟عثمانالمؤمنينأميرنصرمنمنعكما:لهوقالعنه

أيضأوختم،عنقهفيفختمبهأمرثمكذبت:قال،فعلتقد

عبدكتابوردحتىعنهاللهرضيمالكبنأنسعنقفي

يريداللهعبدجابربنيدفيوختمفيه،مروانبنالملك

)1(.منهميسمعواولاالناسيجتنبهموأنبذلكإذلالهم

رضينجأنسفعلالحجاجأنالمستدركفيالحاكموروى

نجأنسيطافأنأمرفقد،تقدمالذيهذامنأكثرعنهالله

لما:فقال،عنهاللهرضيبهتشهيراالشامجندبينختمهبعد

أمرالحجاجعلىعنهاللهرضيمالكبنأنسدخل

الغابة.اصد(1)
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هذاهذا؟أتعرفونالشامأهلياقال:ثمعنقهبوجىء)1(

عنقه؟وجأتلمأتدرون:قالثم!ك!!اللهرسولخادم

الأولىالفتنةفيالبلاءبئيئكانإنه:قال،أعلمالأمير:قالوا

فحدثنيجرير:قال.الآخرةالفتنةفيالصدروغاش

العساكرفيبهيطوفا،لحجاجكان:قالالمغيرةمحمدبن

موسىخادمأناكملوأرأيتم:الملكعبدإلىأنسفكتب

دعهأنالحجاجإلىالملكعبدفكتبتوذونه؟!أكنتم

إلىوكتبله،تعرضولاالأرضمنشاءحيثمافليسكن

)3(.دونيسلطانعليكلأحدليسأنهأنس

بينالمتبادلةللرسائلالكاملةالنصوصالفريدالعقدوفي

وفيها،الحجاجإلىالملكعبدورسالة،الملكوعبدأنس

وقد،ويترضاهأنسمنيعتذرأنلهوأمرللحجاجشديدلوم

ذلك.الحجاجفعل

لهوالتعرضأنسلإيذاءثانيةمرةعادالحجاجأنويبدو

نأمالكبنأنساضطرمما،مروانبنالملكعبدوفاةبعد

الملك،عبدبنالوليدإلىالحجاجليشكودمشقإلىيسافر

سابق.بحثفيدمشقإلىسفرهخبرمعنامروقد

.قاموس.ضربه:والسكينباليدوجأه)1(

للحاكم.المستدرك)2(
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تهووفازضىعهماثه!وا

عنهتعالىاللهرضيمالكبنأنسسيدنااللهأكرم

له.وصحبته!،للنبيخدمتهببركةكثيرةبكرامات

السنةعلىاستقامتهوإن.للناسوتعليمهابسنتهوتمسكه

أعظمعليهاوحرصهبهاوتمسكهالمديدعمرهطيلةالشريفة

اللهإكرامذلكجانبإلىبهاتعالىاللهأكرمهالتيالكرامات

النبيدعاءسبحانهاللهاستجابفكما.دعائهباستجابةله

نأالبنانيثابتتلميذهروى.دعائهباستجابةاللهأكرمه،ي!

أن!فترذى)1(-أرضوكعطشت:ققالجاءأنسأرضقيم

وغشيتسحابةفثارتودعا،صلىثم،البريةإلىخرجثم

الصيف.فيوذلك،صهريجهملأتحتىومطرتأرضه

أرضهتعدلمهيفإذا؟بلغتأينانظر:فقالأهلهبعضفأرسل

هذه:قلت:الحادثةلهذهروايتهبعدالذهبيقاليسيرا-إلا

بإسنادين)2(.لأن!ثابتةبينةكرامة

.راءهلب!)1(اى

النبلاء.أعلامسير)2(
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نإحتى،وأشجارهأرضهفيلأنستعالىاللهباركوقد

سننه:فيالترمذىوقال،مرتينالسنةفيلتثمرأشجاره

:قالخلدةأبيعنداودأبوأخبرناغيلانبنمحمدحدثني

خدمهقال:!م!؟النبيمنأنسسمع:العاليةلأبيقلت

فييحملبستانلهوكان!مط،النبيلهودعا،سنينعشر

المسك.ريعمنهيوجدريحانفيهوكانمرتينالفاكهةالسنة

وماعليهاللهبنعمةيتحدثعنهتعالىاللهرضيوكان

،وأعطاهأولاهماعلىسبحانهلهشكرا.فضلهبجزيلخصه

وإن:قالأنسعنسيرينبنتحفصةطريقمنالحليةففي

مرتينيثمرشيءالبلدفيوما،مرتينالسنةفيلتثمرأرضي

غيرها)1(.

كانتأنهاعلىالعلماءاتفقفقد،عنهاللهرضيوفاتهوأما

توفيالذندالعامتحديدفيواختلفوا،الهجرةمنالتسعينبعد

وذهب.وتسعينإحدىسنةوفاتهأنإلىذهبفبعضهم،فيه

ثلاثسنةقالواوالأكشرون،وتسعيناثنتينسنةإلىآخرون

)3(-الأصحوهو.وتسعين

وتسعين،ثلاثسنةتوفيأنهالمستدركفيالحاكموروى

مولدهأنثبتلأنه،سنينوثلاثمائةهذاعلىعمرهفيكون

الأحودب.تحفة)1(

النبلاع.أعلامسير)2(
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منبالبصرةتوفيمناخروهو)1(-سنينبعشرالهجرةقبل

فيأنساسألالسنبلاويموسىأنكثيرابنوذكر،الصحابة

رسولأصحابمنبقيمناخرأنت:قال،عمرهأخريات

فأناأصحابهمنفأماالأعرابمنقومبقيقد:قال؟يك!مالله

بقي)2(.مناخر

الصحابةاخربأنهالنبلاءأعلامسيرفيالذهبيووصفه

:قالأبيهعنمعتمرعنرويماعلىاعتمدولعله،وفاة

القبلتينإلىصلىأحديبقلم:يقولمالاشبنأنسسمعت

الصحابةاخرأنهعلىدليلاهذاأنسقولوليس)3(.غيري

أسلمممنوفاةالصحابةاخرأنهفيهبل.الإطلاقعلىوفاة

المشرقة،الكعبةإلىالمقدسبيتعنالقبلةتحويلقبل

بعاميك!مالنبيهجرةبعدحصلالتحويلأنالمعلومومن

منكبيرعددذلكبعدالإسلامفيودخلأشهر،وبضعة

علىموتاالصحابةاخرأنالعلماءعندوالمش!ور-الصحابة

منمائةسنةمات،الليثيواثلةبنعامرالطفيلأبوالإطلاق

اخرمالاشبنأنسأنإلىالبرعبدابنوذهب)4(.الهجرة

ماتأحدأأعلملا:قالفقد،الطفيلأبيقبلموتاالصحابة

النبلاء.أعلامسير)1(

والنهاية.البداية)2(

النبلاء.أعلام)3(سير

.الراويتدريبانظرالمستدركفيالحاكمورواهصحيحهفيمسلمقاله(4)
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العرافيلكن)1(الطفيلأباإلايك!ماللهرسولرأىممنبعده

بنمحمودبعدهماتبل:فيقولالبرعبدابنبرأييسلملا

)3(.وتسعينتسعسنةفيخلافبلاالربع

نأنعرفأنويعنينايهمناالذيإنماكثيراهذايهمناولا

خادماقضاهاسنةمائةعلىيزيدماعاشعنهاللهرضيأنسا

دعائمتثبيتسبيلفيومجاهدا،بعدهمنولسنتهيك!للنبي

.الأنامبينونشرهالإسلام

بعدعلىهناكودفنبالطف،بقصرهعنهاللهرضيمات

الكلاني)3(مذركبنقطنعليهوصلى،البصرةمنفرسخين

معه،تدفنأمرانقد!ك!ن!اللهلرسولعصيةعندهوكان

)4(.وقميصهجنبهبينمعهفدفنت

ندعوألا:لهقيلالوفاةمرضعنهاللهرضيمرضولما

لالقنوني:يقولوجعل،أمرضنيالطبيب:فقالطبيبا؟لك

)5(.قبضحتىيقولهايزلفلممحتضر،وهو،اللهإلاإله

عناللهوجزاكالإسلامخادمياعنكورضياللهرحمك

أصحابهجزىماخيروالسلامالصلاةعليهالأنامسيدسنة

للسيوطي.الراويتدريب)1(

نفسه.)2(المرجع

الغابة.)3(أسد

نفسه.المرجع)4(

والنهاية.البداية)5(
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الصلاةعليهبخدمتهالحياةفياللهأكرمكفقد،الكرام

لواثه،تحتالجهادبشرفوشرفكستته،وخدمةوالسلام

الله.إلاإلهلايردد:ولسانكالوفاةفيوأكرمك

جبلبنمعاذعنوالحاكمداودوأبوأحمدالإمامأخرج

آخركان"من:قالع!اللهرسولسيدناأنعنهاللهرضي

".الجنةدخلاللهإلاإلهلاكلامه

فيوقال،غسلهسيرينبنمحمدأنالزواثدمجمعوفي

لبتيه:قلت،عورتهبلغتفلما،مالكبنأنسغسلت:ذلك

الذيفجعلفاغسلوها،دونكم،عورتهبغسلأحقأنتم

منالعورةغسلثمثوب،وعليها،خرقةيدهعلىيغسلها

عرقمنفيهاسكة)3(حنوطهفيوجعلوا)1(،الثوبتحت

به.وتحتفظتجمعهكانتسليمأمأنمعناومر.يك!النبي

عنه:اللهرضيبهايدعوكانالتيأدعيتهومن

فجار،ولابأئمةليسواأبرار،قومصلاةعلينااجعلاللهم

النهار)3(.ويصومونالليليقومون

الليلمنصليناإذانؤمركنا:يقولعنهاللهرضيكانكما

مرة)4(.سبعينالسحرآخرفينستغفران

حسن.وإصنادهالكبيرفيالطبرائيرواه)1(

الطيب.مننوع:السك)2(

فيه.مختلفواحدغيرالصحيحرجالورجالهالزواثد،مجمع)3(

كشير.ابنتفسير)4(
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واسرأولادهحلتسته

حليته:

القراءةيحسنعاقلا،لبيباعنهاللهرضيأنسكان

الحبشديدوكانراميا،شجاعأكريماوكان،والكتابة

أنس:يقول،الأربعةالخلفاءولأصحابه-لجيحللرسول

منمع"أنتلمجبح:النبيبقولفرحنابشيء،فرحناما

أكونأنوأرجووعمر،بكروأبا،!ك!يحالنبيأحبفأنا"أحببت

حبيجتمعلا:يقولون:يقولوكان،إياهملحبيمعهم

قلوبنا.فيحبهمااللهجمعوقدقلبفيوعثمانعلي

وبحدثثلاثا،يسلمئكنمرو،اللهبرسولالتأسيشديدوكان

رضيهريرةأبيقولمعنامروقد،يصلىكماويصليثلاثا،

أمابنمناللهبرسولصلاةأشبهأحدارأيتما:عنهالله

مالكبنأنسكان:سيرينبنأنسوقال-أنسايعني-سليم

والسفر.الحضرفيصلاةالناسأحسن

حفصيقولذلكوفي،فضولهيكرهالكلامقليلوكان

كانأحداأرلم:يقولغالبأباسمعتالصهباء:أبيابن

916



يتقيلا:يقولأنسوكان.مالكبنأنسمنبكلامأضن

)1(.لسانهمنيخزنحتىعبدالله

الخزويلبس،بالذهبأسنانهيشدعنهاللهرضيوكان

بالخلونب)2(.ويتخلقبه،ويتعمم

:أولادهأشهر

أكثرجمنمهالنبيدعوةببركةأنسمالسبحانهاللهأكثركما

حظيالتيالكريمةالنبويةالدجموةببركةوأحفادهأولادهكذلك

نإفوالله:أنسقولمعنامروقد.عنهاللهرضيأنسبها

المائةنحوعلىليتعاذونولديوولدولديوانلكثيرمالي

)3(،.اليوم

السنةبروايةيهتممنأولادهفييكونأنالطبيعيومن

ولكنهم،أنسأولادأسماءمنعددبنامرالحديثكتبففي

أنسبنبكرأبوأشهرهمولعلتلاميذهاشتهاريشتهروالم

الربيعومحمودبن،أرقموزيدبن،أبيهعنروىالذي

وقتادة،،البنانيوثابتعبداللهابنهعنهوروى،وغيرهم

بنويونس،جدعانزيدبنبنوعلي،التيميوسليمان

سعد.لابنالكبرىالطبقات)1(

الطيب.مننوع:)2(الخلوق

!(.النبيظلالفي)أنسفصلانظر)3(
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فيحبادابنوذكره،ثقةتابعيبصري:العجليقالعبيد.

)1(.الثقات

الأنصاريأنسبناللهعبيدأولادهمنالمحدثونويذكر

(...جاريتينعالمن)حديثأنسعنروىالبصري

بكر)3(.أبوابنهعنهوروى

منأشتهرمماأكثرأحفادهمنالمحدثينبيناشتهرولقد

مالكبنأنسبناللهعبدبنثمامةشهرةوأكثرهم،أولاده

أنسجدهعنروى،البصرةقاضي،البصريالأنصاري

ابنعنهوروى،يدركهولمهريرةوأبيعازببنوالبراء

وعبدثابتبنوعزرةالطويلوحميدالمثنىبناللهعبدأخيه

ابنوقال،ثقة:والنسائيأحمدعنهقال،وغيرهمعونبنالله

ولكنبه)3(.بأسلاأنهوأرجوأنسعنأحاديثله:عدي

العجلي:قال،بهتعريضهعلىعديابنيقروالمالعلماء

شبة:بنعمرفال)4(.الثقاتفيحبانابنوذكره،ثقةتابعي

ولايةإلىدعيلماثمامةأنيذكرعلمائنابعضسمعت

تقبل،لاأنعليهفأشار،سيرينمحمدبنشاورالقضاء

التهذيب.تهذيب)1(

التهذيب.تهذيب)2(

نفسه.المرجع)3(

نفسه.المرجع)4(
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:قالالقضاء،تحسنلاأنكأخبرهم:فقال،أتركلا:فقال

وقعت:ثمامةوقال.منهيعجبسيرينابنفجعلفاكذب؟!

يصطلحواحتىالخصومأدفع،جسيمالقضاءمنبابعلى

سنةفىالقضاءعنفعزلهخالد)1(إلىبلالبذلكفكتب

)2(.ومائةستسنةفيولاهوكان،ومائةعشر

أنسبناللهعبيدبنحفصأحفادهمنالمحدثونويذكر

،هريرةوأبيعمروابنوجابرجدهعنروى،مالكابن

كثيرأبيبنويحيىالأنصاريسعيدبنيحيىعنهوروى

لا:حاتمأبوقال،وغيرهمربيعةبنوموسىإسحاقوابن

)3(.الثقاتفيحبانابنوذكره،جدهمنإلاالسماعلهيئبت

وابنأبيهعنروىأنس،بنالنضركذلكأولادهومن

الطويلوحميدقتادةعنهوروىوغيرهمأرقمبنوزيدعباس

ابنوذكره.ثقة:النسائيقال-وغيرهم..زيد.بنوعلي

فيالحسنوخرجالحسنقبلومات،الثقاتفيحبان

العجلي:فال،عليهيومئذأنسبنموسىوصلى،جنازته

ثقة)4(.تابعيبصري

الوقت.ذلكفيأميةلبنيالعراقواليالقسرىخالدلعله)1(

التهذيب.تهذيب)2(

التهذيب.تهذيب)3(

التهذيب.تهذيب)4(
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خالحة

والمحبالأمينالخادمعنالحديثبناينتهيهناوإلى

هوإنعنهكتبناهوما،عنهاللهرضي-مالكبنأنس-العظيم

وأنى،النبيلوالصحابيالجليلالإماملهذاموجزةسيرةإلا

البشرسيدصحبرجلبسيرةتلمأنالصحائفهذهلمثل

العلمعنهوأخذ،تامةصحبةسنينعشرعليهاللهصلوات

ثمانينعلىيزيدمابعدهعاشثم،الحميدةوالسيرةالجم

؟!الخصالوزكيالأعمالبجلائلحافلةسنة

صنعشابسيرةالزمانهذافيالإسلامشبابياودونكم

لاحباوأحبه،يديهعلىوتربى!ك!م!،المصطفىعينعلى

المديد،عمرهالطاهرالحبهذارحابفيوعاش،لهحدود

حبفيمتمثلةالإيماندروسأعظمالسيرةهذهمنفخذوا

دينه.سبيلفيوالجهاد،سنتهعنوالذودالرسالةصاحب

الصحابيهذامسندإتمامعلىيعيننيأناللهوأرجو

ولتزدادأنسبسيرةانتفاعهمليكمل،للناسونشرهالجليل

واخرا.أولاللهوالمححمد،عنهاللهرضيبهمعرقتهم
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